مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


العبادات القلبية 
وأثرها في حياة المؤمنين 


جمدت الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب آو جزء منه بكل طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل 
المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من 
الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر 


وأثرها 
قي حياة المؤمنين 
الدڪتور 


Q 


اهداء 


E 

e 

) . ة حفظها الله تعالى‎ ٠ 

إلى زوجي العزيزة o‏ 
9 ان ر لحير 

الی ارا دی ی 

إصلاح قلبه . 

إلى كل عامل على ! 


المقدمةك 


الحمد لله الذي علَّم بالقلم» وغمر بالنعم» ووقانا من النقّمء 
وأنقذنا من الجهالة والكفران» وجعلنا من أمة خير الأنام» محملٍِ عليه 
أفضل الصلاة والسلام» فتهنا بذلك على العالمين» وارتفعنا بتلك 
النسبة المباركة على الإنس والجن أجمعين» فحق لنا أن نلهج لله 
- تبارك وتعالى - بالتسبيح والتقديس» وأن نكون من جنده المخلصين 
الذين برئوا من وساوس التلبيس والتيئيس» حتى ننعم في عَرّصات 
القيامة بالأمان» ونتفياً ظِلٌ عرش الرحمن» ويُنادى علينا: أنتم عباد الله 
وحزبه الناجون» من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أدخلوا 
الجنة وتمتعوا بالنظر إلى وجه الجليل» وكونوا في مان من المخاوف 
كثيرها والقليل» وتنعموا بمرافقة النبيين والصديقين والشهداء 
ES Ca O SARE SAS‏ 
علیکم من کل باب» سلام عليكم فنعمى العقبى والمآب. 

فيالها من مشاهد عظيمة» وصور كريمة» ونعم جليلة» وآلاء 
جسيمة» جعلني الله وإیاکم من ملابسیها بحوله وقوته وکرمه» آمین . 

أما بعد : 

فإن السلف - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - برعوا في معرفة دواء 
القلوب» حتى آلزموها - عن رضا وشوق - عبادة المحبوب» وعالجوها 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


مما بها من الآفات والعيوب» فكانت قلوبهم طاهرة كأعمالهم» صافية 
صفاء نياتهم» فكتب الله - تعالى - لهم القبول عند الملائكة والناس» 
وأنجاهم من وساوس وشرور الوسواس الختّاس» ورفعهم جزاء 
مجاهداتهم القلبية فجعلهم المؤمنين» واختارهم على علم على 
العالمين. 

ولمّا کنا مأمورين باقتفاء آثارهم الطاهرة» وعباداتهم المباركة» 
وأعمالهم النافعة» ردت أن أبين حالهم مع قلوبهم» وأهمية أن يكون 
ال ا ال ر عن ر با ات الي 
وعبادات الجوارح» مريداً بذلك كله إصلاح قلوبناء حتى يلين ما 
لحقها من قسوة» ويّبين ما عكُرها من ذنب ومعصية»› واله هو 
المسؤول بتطهيرها وعلوقها بجلاله» ون يمن علينا بذلك أجمعين› 
والحمد لله رب العالمين . 


go 


الفصل الأول 


الكلام على القلب وعباداته 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


تمهید 
مكانة العبادات القلبية عند السلف 


س 


معنى السلف: 

يقال : ا الشيءَ : مضی › وت فلان: تقدم . 

والسَلّفَ: كل عمل صالح تقدم» وهو ۔ أيضاً - كل من تقدم من 
الآباء والأجداد وذوي القرابة المتقدمين في السن والفضل» ولهذا 
سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح“. 

وحدٌ بعضهم السلف بالقرون الثلاثة الأولى لقول النبي بي : خير 
ا هه ٍ 8 : )۲( 

وكل من تبع منهج السلف واقتفى آثارهم إلى يومنا هذا فهو منهم . 

ولقد شغِل الناس شغلاً عظيماً بتتبع أقوال E‏ 
- !ل قليلاً - إلى صلاح أعمال أسلافهم» وقوة إيمانهم»› وعِظم يقينهم» 
وأحوال قلوبهم» ففسدت من الناس - إلا من رحم الله - القلوب»› 
(۱) (تاج العروس): سلف . 


(9) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: باب فضائل أصحاب النبي بيه ومن صحب 
النبى بي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه: /١‏ ۲. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وجمّت منهم العيون» فلم يعودوا يتأثرون بالمواعظ ولا ينتهون عن 
المناهي» و لا يقدمون على الأعمال الصالحة إلا قليلاً. 

والناظر في سيرة النبي يي في المدينة بعد دخول الناس في الإسلام 
واستقرار الدين - يعلم أن المسائل العقدية كانت قليلة إذا قيست 
بالوعظ والقصص والآداب والأذكار والأخلاق» وإنما عُنى النبى بلا 
بالعقيدة عناية عظيمة في آول دعوته الكافرين بمكة» 0 e‏ 
الناس في الدين» وتكونت الدولة في المدينة انصرف النبي بي إلى 
تربية النفوس بالجهاد والمواعظ والآداب» مع التذكير e‏ العقيدة 
حال الحاجة إليهاء كما حدث مع الصحابة في الشجرة التي رأوها في 
حنين» فعن آبي واقد الليثي طبه نهم خرجوا عن مكة مع رسول الله كيا 
إلى حُنين» قال: وكان للكمّار سِدرةٌ يعكفون عندها ويعلقون بها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط”"» قال: فمررنا بسدرة خضراء 
عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط - وفى رواية : 
کر ا ف وای سی دد 
کسا قال قوم موسی: کال ا إا کا کے ا 6ل اتک م 
لو4 إنها السّنن» لتركبن سنن من كان قبلكم سنّةّ سنة - وفي 
رواية ‏ فقال النبي : الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
O O‏ 
(1) اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم أي يعلقون على سبيل التبرك» 

وانظر «الفتح الرباني»: ۱/ ۱۹۹ . 
(۲) سورة الأعراف آية ٠١۸‏ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى - انظر المصدر السابق» وقد ذكر الشيخ البتا 


رحمه الله تعالى - أن سند الحديث جيد. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


النبى کل : «أجعلتنی لله عذلاً بل ما شاء الله وحده». 

وقال النبي َة للصحابة: «إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 
الحياء منكم آن أنهاكم عنهاء قال: لا تقولوا ما شاء الله وما شاء 
محمل) . 

وقال لهم أيضاً بية: «فقولوا ما شاء الله ثم محمد" . 

وکما علم النبى بيه الأعرابى الذي قال: «يا رسول الله جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال"» وهلكت الأنعام» 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. 
فما زال یسبح حتی عرف ذلك فی وجوه اا ثم قال : ويحك! 
إنه لا يستشفع باله على أحد من خلقه» شأن الله أعظم من ذلك» 
ويحك! اتدري ما ا 

فينبغي إذا أن يكون هذا الذي يساس به المسلمون اليوم؛ إذ أكثرهم 
ذوو عقائد صحيحة» فينبغي أن ينبهوا إلى الخطاً العقدي إذا ظهر ثم 
(۱) أي شريكاً ومِلْلاً : انظر «المصدر السابق): /١‏ ۳۸. 
)۲( أخرج كل هذه الروايات الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - وغيره وسند هذه الروايات 
(۳) أي نقصت: انظر «عون المعبود» ٠١/١۳‏ . 


0 أي تبين أثر تخير وجهه الشريف في وجوه أصحابه لأنهم فهموا من تكرير التسبيح أنه 
غضب من ذلك فخافوا من غضبه. 


)٠(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه «كتاب السنة» باب في الجهمية» والحديث حسن - إن 
شاء الله - وفيه كلام طويل انظر المصدر السابق : ۳ .0o-۱‏ 


العبادات القلبية وأثرها تي حياة المؤمنين 
ينصرف بهم إلى الوعظ والتذكير» والتربية الجهادية والإيمانية 
والأخلاقية. 

لكن الناظر إلى حال المجتمع لما سيقت إليه المسائل المجردة التي 
لا يفهم أكثرهاء وحيل بينه وبين التربية الصحيحة وأخذه بكتاب الله 
وسنة رسوله َء وحال السلف الصالح وله » الناظر إلى حاله يعجب 
كيف نبذ الأوامر وأتی النواهیى»› ودرج على العصيان» واستسهل 
الكبائر واعتادهاء ذلك لأن المسائل المجردة لا تصلح إلا لأهل العلم 
وطلبته» أما سائر المجتمع فإنما يسلس قيادهم ودعوتهم بأمر غير هذاء 
وهذه سيرة النبي اة بين أيدينا تفصح بأن منهجه الذي ربى به الصحابة 
في المدينة هو المنهج الصالح للتربية إلى يوم الدين» واه أعلم. 

اما إن كان المصلح بین قوم کافرین او ذوي عقائد زائغة؛ فإن منهج 
النبي بيه في مكة هو المنهج الصحيح؛ الذي يجب أن يساس به 
أولئك الأقوام» فقد كان أكثر كلامه بيه فيها عن التوحيد. 

وأما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
اعمال الاطة والطا ف 

وإذا تكلمت عن العبادات القلبية فإنما أعنى الأعمال الباطنة المؤثرة 
على الأعمال والاأقوال الظاهرة. 


(۱) هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو تعريف مشهور: انظر «تيسير 
العزيز الحميد): ٤١‏ . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


y q 


المبحث الأول 


والمقصود من هذا المبحث تحديد العضو المسؤول عن التأثر 
والاستجابة الشعورية: أهو القلب الذي في الصدر أم الدماغ؟ 

اما القلب فله معنيان في اللغة: 

«أحدهما يدل على خالص شيء وشریفه . 

والآخر: على رد شيء من جهة إلى جهة. 

الأول: قلب الإنسان وغيره» سمى لأنه أخلص شىء فيه وأرفعه» 
وخالص کل شيء وأشرفه قلبه». ٤‏ : 

والمعنى الأول هو المراد في هذا المبحث. 

والقلب سمي كذلك لتقلبه : 

امي الفلب لاحن لب 

والنرآي برف بالاتساة اطوانا" 

وكثر الكلام في كتاب الله - تبارك وتعالی - وحدیث رسوله ي عن 

القلب» فهل يراد به ذلك العضو اللحميٌ الكائن في الصدر» أو يراد به 


)١(‏ «معجم مقاييس اللغة» : قلب. 
(۲) «لسان العرب»: قلب. 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
العقل الذي في الدماغ؟ فقد كثرت الأقوال في هذه المسألة. 

الذي أراه في هذه المسألة ‏ والله تعالى أعلم - أن القلب لا هذا 
ولا ذاك» إنما هو «لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق 
وثيق»'» كما أن لها تعلقاً بالدماغ ارا الخ والة على 
E DBD‏ 

وإنما قلت ذلك توفيقاً وجمعاً بين ما ورد في الآيات والأحاديث مما 
يُصرف إلى القلب الحسي الذي في الصدر» وبين كلام بعض الأئمة 
المفسرين وغيرهم ممن ذهب إلى أن المراد بالقلب في الآيات : العقل 
الذي في الدماغء» وذهب إلى هذا جمع من العلماء ببدن الإنسان اليوم. 

وأورد أولاً الآيات الشريفة والأحاديث الكريمة التي يفهم منها أن 
المراد بالقلب هو القلب الحسي الذي بين الضلوع» ثم أذكر قول مَن 
قال بأن العقل في الدماغ. 

و ا ااا ج لك 
القلب الحسي الذي في الصدر. 

وأورد النصوص على حَسّب قوة دلالتها؛ فأورد أولاً حديثاً قوي 
الدلالة على هذا الموضوع» بل يكاد يكون نصاً في المسألة: 

أ عن آنس بن مالك طل أن رسول الله بيه : «آتاه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمانء فأخذه فصرعه فشق من قلبه» فاستخرج 
القلب» فاستخرج منه عَلقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله 
في طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه» 
(1) «التعريفات»: قلب» وهذه اللطيفة ليس شرطاً أنها لا رى أو نها معنوية ليست حسيةء 

بل قد تكون موجودة حقيقة ولم يكتشفها الإنسان بعد» والله أعلم. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وقال ان ف ا أثر ذلك المحْيَّط في 
E‏ > وهذا الكلام من آنس وليه واضح في إرادة القلب الذي 
في الصدن. 

ويذكر عدد من المفسرين هذه القصة في تفسير قوله تعالى أل شََ 
لك صدرك 4 . 

وأفعال جبريل عليه السلام بقلب النبي بي تنبئ أن القلب الحسي 
اللحمي به علقة أو (لطيفة) مؤثرة في أفعال الإنسان» وهذه العلقة قد 
تكون حسية وقد تكون معنوية» وإن كانت حسية فقد تكون متناهية في 
الصغر بحيث لا ترى بالعين المجردة» والله أعلم. 

والطب لم يكتشف أمر هذه العلقة بعد وعدم الوجدان ليس دليلاً 
على عدم الوجود. 

ب - قال الله تبارك وتعالى: بها لا سى الأبصر وكك 
اقلوب الى فی لض دور ی . 

فقوله تعالى الي ني الور ينفي كل مجاز" يمكن أن يلحق 
بمكان القلب المعنوي» ويلحق الكلام بالحقيقة. 

ج - قال النبي 5ي : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ال 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله بل : ۲/ 


ETAT STUY 


(۲) سورة الحج: آية ٤٦‏ . 
(۳) المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أصلاً. 
(5) أخرجه الإمام البخاري : كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأً لدينه: .٠١ /١‏ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


فقول النبي َيه «(مضغة» نص في القلب الحسي اللحمي»› ونفي 
للمجاز عنه» وهو لا ينطق عن الهوى 4 إن هو إلا وحي يوحى . 

ای کک رج ف ال ب ودل نه عل اناا 
فى القلب» . 

د قال الله تبارك وتعالى: افر يروا في الأرض مکوت هم لوب 
قا ا 

فلم يقل الله تبارك وتعالى (عقول يفقهون بها) مثلاًء مع اتساق 
لشن بها 

ه ‏ حديث النبي ية عن التقوى» وإشاراته بيده إلى صدره» فعن 
بي هريرة طل قال: قال رسول اله كي: «لا تحاسدوا. . التقوى 
فاا اور ال صن ا ات © لخديف 

فتلك الأدلة كلها يفهم منها أن المقصود بالقلب القلب الحسي 
اللحمي» وما فيه من تعلق خفي بأعمال الإنسان وإراداته. 

ثانياً: ومما دعاني إلى هذا القول أيضاً أن الطب الحديث لا يعرف 
منه حتى الآن - على وجه اليقين والقطع - أين المكان المؤثر على 
أفعال الإنسان المعنوية وإراداته» وين مكان الإحساس والشعور 
)١(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد إمام الحديث في عصره. ولد بمصر سنة 

۳ وجد في الفنون حتى بلغ الغاية» وولي وظائف. توفي سنة ۸٠١‏ بالقاهرة. انظر 

ترجمته في «الضوء اللامع): ۲/ ٤١-۳١‏ . 
)۲( «فتح الباري» : ۱ .۲۱١‏ 
(۳) سورة الحج: آية ٤1‏ . 


() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله : EY A‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


المعنوي» وإنما يعرف المكان المؤثر على الأفعال الحسية» وهو 
الدماغ» فیمکن إذاً أن يكون للقلب تعلق ما لم يكشف عنه حتى الآن» 
ویساعد على هذا الإمکان ما اوردته من آيات وأحادیث آنفا. 

الفا : تأثير العقل والقلب معاً: يقوي هذا الرأي أيضاً أنه لما كانت 
حياة الأنسان الظاهرة متعلقة بالقلب والعقل معا على نحو ظاهرء 
يكن أن تتعلق إراداته وإخساساته بالقلب والعقل.أيضاء فإف الاسان 
لا يمكن له أن يعيش على نحو سوي إلا بسلامة قلبه وعقله» فما 
المانع أن يكون بين قلبه وعقله تعلق وثيق مؤثر على أفعال الإنسان 
المعنوية» أو ما نسميه بالعبادات والأمراض القلبية والإحساسات 
والمشاعر الداخلية» وهذا التعلق لم يعرف بعد كما أن حقيقة النوم 
لم تعرف بعد» كما أن حقيقة الرؤى وأسبابها لم تعرف بعد والله 
أعلم . 

رابعاً: هذا الرأي يوفق بين القائلين بأن العقل في القلب ولا تعلق 
له بالدماغ» وبين القائلين إن العقل في الدماغ ولا تعلق له بالقلب. 

وقد لخص الإمام النووي”: - رحمه الله تعالى - هذه الأقوال فقال 
في سياقة شرح حديث «ألا إن في الجسد مضغة» : 

«واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس» وفيه 
خلاف مشهور» ومذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب» 
وقال أبو حنيفة هو في الدماغ» وقد يقال في الرأس» وحكوا الأول 
أيضا عن الفلاسفة» والثاني عن الأطباء . . .». 


(۱) هو الإمام الكبير الزاهد يحبى بن شرف بن مري الشافعي الحافظ الفقيه. توفي ب «نوى» 
من بلاد الشام سنة 1۷١‏ . انظر ترجمته في «فوات الوفیات): ۲٠۹۸-۲٣٤ /٤‏ . 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


ثم ذكر الإمام النووي بعض حجج القائلين بأن العقل في القلب 
كما سقت ذلك آنفاً - ثم قال: «واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه 
إذا فسد الدماغ فسد العقل» ويكون من فساد الدماغ الصرع في 
زعمهم» ولا حجة لهم في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من 
دل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ رحمه الله تعالى : «قيل إن العقل 
في الدماغ - كما يقول كثير من الأطباء - ونقل ذلك عن الإمام أحمد» 
ويقول طائفة من أصحابه : أصل العقل في القلب» فإذا كمل انتهى إلى 
الدماغ» لكن مبداً الفكر والنظر في الدماغ» ومبداً الإرادة في القلب» 
والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري أصله 
الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا يكون مريدا إلا بعد 
تضور الحرافت فلا بد أن يكرت القلب متضورا فيكون سنه هذا 
وهذا»" . 

وكلام شيخ الإسلام يستأنس به في هذا المقام. 

وقال الإمام ابن کثیر“» رحمه الله تعالی» في تفسیر قوله سبحانه 
(۱) انظر شرح صحیح مسلم): ۱۱/ ۲۰۹. 
(۲) هو أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم : توفي بدمشق - مسجوناأً بسبب فتنة - سنة 

۸. انظر «الدرر الكامنة): .٠۷١_٠١٤ /١‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى»: ۹/ .٠۳‏ وقد نقلت ذلك عن كتاب «القلب ووظائفه في الكتاب 

. ٤)٠١ والسنة):‎ 


(6) هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الشافعي» عماد الدين. ولد سنة ۷٠١‏ ونشاً 
بدمشق» وبها توفی سنة ۷۷٤‏ بعد أن أضر فی آخر عمره. له مصنفات جليلة» واشتغال 
بالحدیث» انظر ترجمته فی «الدرر الكامنة): ۱/ ٤٠٠١-۳۹۹‏ . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


3 
رھ ی 2 ر ويد ر 


وتاك وجل کہ السَمْعَ صر وأَلَأَفْعدَة 4 الآية «والأفئدةء 
وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح» وقيل : الدماغ». 

إذاً يمكن أن يقال جمعاً وتوفيقاً بين ما يفهم من الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة» وبين كلام الأئمة وبين كلام العالمين ببدن 
الإنسان أن القلب له تعلق وثيق بالإحساس والشعور والاستجابة» وأن 
ذلك على تحر لا يعلمة إلا اله تعالى» ٠وأن‏ الغقل له تعلق أيضا على 
كة وة حن للها هذا الحضر الحديتة :و ارآ بط بين القلي 
والعقل مجهول حتى الآن. 

وإنما قلت ذلك لأن للعقل وظيفة لا تنكر في المعنويات» وينبغي 
أن يجمع بين القول بتأثيره وتأثير القلب معاًء وال أعل . 


.۷۸ سورة النحل : آية‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم»: ٥٠۸ /٤‏ . 

(۳) هناك عدة حوادث ‏ لكنها ليست موثقة علمياًء فيما أعلم - تتحدث عن تغير بعض 
الطبائع الإنسانية بانتقال قلوب الآخرين إليها عن طريق الزراعةء وقيل إن تغيراً جرى 
لطبائع أحد الذين زرع لهم قلب خنزير» فإن صح ذلك علميا فإنه يكون دليلا معضدا 
لما ستق أن سقته: 
وهناك آمر يحتاج إلى تفسير علمي وهو زيادة خفقان القلب عند مشاعر الخوف أو 
الإثارة العاطفية وغيرهاء فهل هو تصرف دماغي محض وأمر عصبي إلى القلب» أو 
هو أمر قلبي دماغي مشترك؟ هذا آمر يحتاج إلى تفسير علمي دقيق» ولا أدري هل عند 
الأطباء حقائق علمية في هذا الشأن آو لاء والله أعلم. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


المبحث الثاني 7 


للقلب فضائل كثيرة» ومزايا عديدة» وأهمية بالغة موازنة بغيره من 
الأعضاءء فمن ذلك : 
)١‏ القلب مكان تنزل الواردات الإلهية: 

النصوص الشرعية حافلة بإظهار شرف القلب وأهميته وعظم تأثيره» 
وبیان أن الله تعالى - يتصرف في قلوب eS‏ فالله - تبارك 


EES PA O E‏ ل بک پر المع 
ولد ۳ 
والله - سبحانه یربط عل فار الو تین رر ووا ا 


ي )2 


قلوبهمُ إذ امو فقالوا را رب السَموَتِ والارّض 4 

a E CA E CE 
. مل لیا یکرت مى لمك‎ 

والله - تعالى - يقذف في قلوب الأعداء الرعب: ودف ف قلويِهم 


أ < لعب چ . 


.٠١ سورة الأنفال: آية‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الكهف : آية‎ )۲( 
.٠١ سورة القصص: آية‎ )۳( 
.۲ سورة الحشر: آية‎ )٤( 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


فهذه الواردات وغيرها دليل على شرف القلب وعظم آهميته . 
۲) القلب مناط التكليف: 
محله القلب» والقلب محل نظر الله تعالىء فقد أخبر النبى جي أن «الله 
لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وأشار 
بأصابعه إلى صدره الشريف”' . 
)٣‏ القلب المهتدي يكافاً مكڪافأة عظيمة: 
القلب المهتدي فيه أنوار وبصائر يهبها الله من يشاء من عباده» 
فيكفيه بها كثيراً من البشر» ويهديه إلى خير كثير» وذلك نحو 
(الإلهام)"» قال تعالی : راوتا لک ا موس ا ا دا فت 
َه کالیه ف ایر وک تاف وا َر إا ردو إت وجا ي 
ونحو (التحديث) وهو أن تحدث الملائكة الإنسان» فقد قال 
النبي 445: «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون 
من غير أن یکونوا أنبياءء فإن يکن فی آمتی منهم أحد ف 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم ظلم 
المسلم وخذله واحتقاره : A‏ 2 


(۲) الإلهام هو «أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي 
يخص الله به من يشاء من عباده»: «اللسان» ل ه م. 

(۳) سورة القصص آية: .۷١‏ 

() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن 


. ٠١ /٠١ : الخطاب وط‎ 


العبادات القلبية وأثرها ق حياة المؤمنين 
)٤‏ النوازع القلبية فد تنجى الإنسان وفد ترديه: 

قد ينزع في قلب الإنسان نازع شريف فينجو» وقد ينزع فيه نازع 
فاسد فيهلك» فالقسوة نازع قلبي فاسد» لما ورد في قلب امرأًة 
هلكت» فقد أخبر النبي ئية: «أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار 
في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
ا 

بينما نزع في قلب امرأة آخرى نازع الرحمة فنجت» فقد أخبر 
النبي بي «أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع 
لاف ٠‏ من ال فز عت له رها م فر ا 
۵ صلاح القلب صلاح للفرد والمجتمع: 
بصلاح قلبهء قال النبي : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»“. 

والصلاح صلاحان: مادي وروحي» آما الصلاح المادي فإنه إن 
صلح قلب الرجل فإن بدنه سيكون صالحاً لابتعاده عن المسكرات 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الكسوف: باب ما عرض للنبي بي من الجنة 
والنار: .٠٠١ /٦‏ والخشاش هو: الهوام والحشرات» انظر المصدر السابق . 

(۲) أي: أخرجه لشدة العطش. 

(۳) الموق: هو الخف. انظر التعريفين السابقين في «شرح صحيح مسلم): ٤٠١ /٠١‏ . 
() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب السلام: باب فضل سقي البهائم المحترمة 
وإطعامها: ٤٠١ /٠١‏ . 

() أخرجه الإمام البخاري» وقد سبق تخريجه قريباً. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 
والمخدرات والفواحش» فإذا صلح بدنه كان لبنة صالحة في رقي الأمة 
الإسلامية» ونتاجها وبناء حضارتهاء وهذا إصلاح مادي كبير. 

وأما الصلاح الروحي فإن صلاح القلب يتبعه حسن القيام بحقوق الله 
تعالى كالصلاة والصيام» وإقامة الجهاد ونشر الدعوة» والأمم إنما 
تقوم بصلاح القلوب مع صلاح الأبدان. 

وأعمال القلوب عبادة تنفرد بها أآمة الإسلام» فلو أحسنت في هذه 
الحادة لاستوت على عرش السضارة الغالسة 

مما سبق يتضح أن القلب ينفرد بمزايا وفضائل عظيمة» فيجب 
الاعتناء بإاصلاحه وتطهیره وھا وملاحظته حتی لا يزیغ أو يضل . 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


المبحث الثالث 


ى قواعد عبودية القلب' 


أعمال القلب تنقسم إلى عبادات واجبة ومستحبة» وأمور محرمة 
ومكروهة ومباحة» أي أن الأحكام التكليفية الخمسة واردة على القلوب : 

فالعبادات الواجبة على القلب نحو: الإخلاص» والتوكل»› 
والخوف» والرجاء» والتوبة" . 

وكل عبادة من هذه لها طرفان: أصل واجب مستحق» وكمال 
مستحب» وهو درجة المقربين . 

ومستحبات العبادات القلبية مثل كمال ما مر آنفاً من العبادات 
القلبية الواجبة» ونحو الرضاء والخشوع» والشوق إلى الله تبارك 
وتعالى» والأّنس به والإقبال عليه. 

أما المحرمات الواردة على القلب فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

آ ‏ الكقر نج الخاد اڭ والشڭ:. 

ب - الكبائر: نحو الرياء» والعجب» والكبر» والفخرء واليأس من 
روح الله» والأمن من مكر اله» والفرح بأذى المسلمين» والشماتة 
بمصائبهم › والحسد. 


(1) سقت هذه الفقرة من «تهذيب مدارج السالكين): ٤۸‏ - ۰۸۷ بتصرف. 
(۲) سيأتي تفصيل الكلام في هذه العبادات القلبية» إن شاء الله تعالى . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


ج - الصغائر : وهي المحرمات التي لا تبلغ أن تكون كبيرة مثل 
شهوة بعض الذنوب الصغائر وتمنيها. 

وأما المكروهات الواردة على القلب فهى اشتغاله عن الله - تبارك 
وال ا اف ا مرو ال SS‏ 
خواطر يملك المرء صرفهاء وهذه الخواطر تركها خير من التفكير فيها 
لكن لا عقوبة عليها. 

وأما مباح القلب فهو فراغه عن المعاني العلية» وورود الخواطر 
الذنيوية الشاغلة على قلبه. 

ولا كاه أ القات غل هدة ا ل هة الك كا بيت افا فا 
ورد المبحث الآتي ليظهر به إن شاء الله تعالى - عظم أهمية لااك 
القلبية. 


0. 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


۵ الميحث الرابع 


وجوه التفاضل بين عبادات القلب 


4 وعبادات الجوارح ۹ 


عبادات الجوارح على غاية عظيمة من الآهمية» وهي أركان 
الإسلام» ودليل الإيمان» وسلم الإحسان» وهي العلامة الظاهرة 
الدالة على حسن إسلام المرء» لكن كل ذلك لا يمنع أن تكون 
العبادات القلبية أعظم شأناًء وأبعد أثراًء وأجمل ممارسة؛ إذ القلب 
هو الذي يسعد بالقرب من الله تعالى» وهو المطيع له» وإنما المنتشر 
على الجوارح من العبادات أنواره. 


والقلب - أيضاً - هو العاصى لهء وإتما الساري إلى الأعضاء من 
الفواحش آثاره. 


وهو محل العلم والتقوى› والحب والبغض› والوساوس 
والخطرات» وهو العالم باله» الساعي إليه» وإنما الجوارح أتباع 


ا 


والسلف إنما فازوا فوزاً عظيماًء وسبقوا سبقاً بعيداً بإحسانهم 
العبادات القلبية» وتفردهم في هذا الباب تفرداً لا مثيل له» كما سيأتي 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وبالموازنة التالية يظهر الفضل العظيم لعبادات القلوب على عبادات 
الجوارح : 
أولاً: اختلال العبادات القلبية هدم لعبادات الجوارح: 

وهذا أمر مهم خطيرء فاختلال الإخلاص - مثلاً - قد يؤدي إلى 
الشرك أو النفاق› وهو هادم لعبادات الجوارح كلهاء ولیس اختلال 
أ . اختلال الإخلاص : 

وهو أشد الصور وأعظمها؛ وذلك لأنه قد يفضى بالمرء إلى الشرك 
والنفاق الأكبر»ء والعياذ بالل تعالى» وسيأتى تفصيل لهذه العبادات 
القلمة المهمة»› إن شاء الله تعالی ئ الفصل القادم. 
ب ۔ الکير: 

وهو دال على اختلال عبادة التواضع»› وهي عبادة قلبية عظيمة . 

وهو مانع من دخول الجنة ابتداءً مهما كان للعبد من أعمال صالحة 
وحسنات كثيرة» إلا أن يشاء الله تعالى أن يتوب المتكبر»ء فقد أخبر 
النبى ب أنه : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر». 
ج . الحسد: 


هو دال على اختلال حب الخير للمسلمين» وهو عبادة قلبية 


(۱) أخرجه الإمام مسلم في صحیحه: کتاب الإیمان: باب تحریم الکبر: ۲/ .۲٠۸‏ 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 

والحسد يذهب حسنات المرء لما في قلبه من نار دائمة تتأجج على 
أخيه المسلم» وقد قال المصطفى الأعظم بي: «إياكم والحسده فإن 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» أو قال العشب»"'. 
ثانياً: العبادات القلبية أساس النجاة من النار والفوز بالجنة: 

وذلك نحو التوحيد» فهو عبادة قلبية محضة» وقد قال النبي ية: « 
lS UE EDN E E OEE‏ 
عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق»› 
والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 

وعن أبي سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله لا : «إن أهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري 
الغابر من الأفق من المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم). 

قالوا: يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 

قال : «بلی والذي نفسي بیده! رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

وف ولك ا شا عا افر اة 

SS‏ تال ھا قن اس ن 
ال قال کا حا ا عد رل اة ع فقا «يطلع الآن 
(1) أخرجه الإمام بو داود في سننه: كتاب الآدب: باب في الحسد» ورواه بنحوه ابن 

ماجه في كتاب الزهد: باب الحسد» والحديث من مجموع الطريقين حسن» إن شاء الله 


تعالی . 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء: باب قوله تعالى لذ قال 
الیگ بر4 إلی قوله گن کرد : /٤‏ ۲۰۱. 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إحلال 
الرضوان على أهل الجنة: .٠١١٠ /١۷‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


عليكم رجل من أهل الجنةء فطلع رجل من الأنصار نطف لحيته 
من وضوئه. . . فلما كان الغد قال النبي ييي مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولىء فلما كان اليوم الثالث قال النبي ييل مثل 
مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى». 

فلما قام النبي بيه تبعه عبد الله بن عمر فقال: إني لاحَيّت بي 
فأقسمت ألا آدخل عليه ثلاثاً» فإن ريت آن تؤويني إليك حتى تمضي 
فعلت . قال: نعم . 

قال أنس: فكان عبد الله يحدث آنه بات معه تلك الثلاث الليالى 
فلم یره یقوم من اللیل شیئًاً غير أنه إذا عار" ۔ تقلب على فراشه - 
ذکر الله عز وجل »› وكبر حتى صلاة الفجر› قال عبد الله : غير أني لم 

فلما مضت الثلاث الليالى وكدت أن أحتقر عمله قلت : يا عبد الله ! 
لم يکن بيني وبين ابي غضب ولا هجرة» ولکني سمعت رسول الله 4 
يقول لنا ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت 
أنت الثلاث المرات» فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك» 
فلم رك عملت كبير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله کي؟ 

قال: ما هو إلا ما رأيت . 

قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا جد 
)۱( أي : تقطر . 
(۲) أي: خاصمته. 


(۳) التعارً: السهر والتقلب على الفراش ليلا . انظر «لسان العرب»: ع ر ر» والمراد هنا: 
انتبه واستيقظ› والله أعلم . 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
ن فسن لخدن اسل عتا ولا ابد اعلا على خر أعطاة ان 
لاد 
فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك» وهي التي لا نطيق»“. 
ثالثاً: نيل المراتب العالية قي الجنة إنما هو بالعبادات القلبية: 
تضافرت النصوص الشرعية في بيان عظم أجر العبادات القلبية» 
وعلو مرتبة أصحابها المتعبدين بها في الجنة» بينما لم يكن ذلك 
لعبادات الجوارح على أهميتها وعظمهاء فمن تلك العبادات محبة الله 
تبارك وتعالى ‏ والشوق إليه» والتوكل عليهء والانابة إليه» والاستعانة 
به» كل ذلك من أعظم الأمور الموصلة إلى أعلى جنته. 
ومن ST‏ وه اة فل وة 
فعن ابن عباس وه آن رسول الله ل قال : 
Ee‏ 
على منابر من نور» وجوههم من نور» ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
ولا صديقين» قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: هم المتحابون 
الا اروا 
ومن ذلك أيضا د الخلق الخ إذ هو مشتمل على عبادات قلبية 
كثيرة مثل التواضع» وخلو الصدر من الغل» والظن الحسن»› 
والرحمة» والرفق بالناس» ونحو ذلك كثير. 
SS (۱)‏ 


مجمع الزوائد»: ۸/ A-۱‏ 
)۲( قال الإمام الهيشمي : «رواه الطبراني» ورجاله وثقوا» : انظر «مجمع الزوائد»: ۱۰ 
CTA‏ الاق ی ری ن کی کر رو ن الا ا 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


فعن أبي الدرداء ولي أن النبي بيا قال : 

«ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن» 

وقال النبي 4#6: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلا يرم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا» . 

ولقد فاز الأنبياء بالدرجات العلى بتميزهم بعبادات القلوب» 
فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كان عظيم التوكل» وأيوب - عليه 
الصلاة والسلام - كان كثير الصبرء وآدم - عليه الصلاة والسلام - كان 
قد تاب توبة عظيمة» وعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - كان عظيم 
الزهد. والزهد عبادة قلبية محضة› ونبينا محمد ي قد جمع له هذا 
كله وغيره من عبادات قلبية على أحسن وأآتم صورة فاستحقوا بذلك 
المراتب العالية والدرجات الرفيعة صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا. 
رابعاً: العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح: 

ولما كانت كذلك فهي أفضل وأعظم من عبادات الجوارح» كما أن 
فواحش القلوب كالشرك والنفاق أعظم بكثير من فواحش الجوارح. 


ولبيان صعوبة بعض العبادات القلبية فإني أورد قولاً لأحد 


(1) 


التابعين› وهو ت ا غ وقد کت إل خد اانه ال عن 


(۱) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في حسن الخلق» وقال : 

حديث حسن صحیح . 

(۲) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في معالي الأخلاق» 

وقال: حديث حسن غريب» والحديث حسن إن شاء الله تعالى. انظر «تحفة 

٠١١ /١ لأحوذي»):‎ 

(۳) البصري» إمام قدوة» حجة» من صغار التابعين وفضلائهم . انظر «نزهة الفضلاء» 
۱/ 0۹. 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
مسائل» فكتب إليه يونس ”أتاني كتابك تسالني أن أكتب إليك بها أنا 
عليه فأخبرك بني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها 
وتكره لهم ما تكره لهاء فإذا هي من ذلك بعيدة» ثم عرضت عليها 
مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير» فوجدت الصوم في اليوم الحار 
أيسر عليها من ذلك» هذا أمري يا أخي» والسلا»”“. 
خامساً: العبادات القلبية أجمل من عبادات الجوارح» وهي مجملة 
لعبادات الجوارح: 

عبادات الجوارح على غاية عظيمة من الأهمية» كما أسلفت» لكن 
ذلك لا يمنع أن تكرت عبادات الفلب اجهل واخ رقا وادا 
وممارسة» وهذا ما يحسه المرء في نفسه إن كان قلبه صالحا موصولا 
مولا سبل ا 

قال بعض السلف: «مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما 
ذاقوا أطيب ما فيها . 

قالوا: وما أطيب ما فيها؟ 

قال: محبة الله والأنس به» والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» 
والإعراض عما سواه . 

والعبادات القلبية تجمل عبادات الجوارح» فالفرق عظيم بين صلاة 
بقلب حاضر» وصلاة بقلب غافل لاه» وبين صيام بإخلاص وإقبال 
واحتساب وبين صيام خال من ذلك» وبين حج بتضرع وانکسار وحج 
بشموخ واستکبار» وهکذا. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «تهذیب مدارج السالکین»: .٠٤٠١‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


سادساً: العبادات القلبية أعظم من عبادات الجوارح أجراً وأثراً: 


قد كان السلف - رحمهم الله تعالى - يفضلون عبادة القلوب على 


الإكثار من عبادة الجوارح» وهذه بعض أقوالهم في عبادة التفكر في 
أمر الله تبارك وتعالى والدار الآخرة» وهى عبادة قلبية شريفة : 


قال أبو الدزةا؟ اه : «تفكر ساعة خير من قيام ليلة» . 

وقيل لأم الدرداء”" : أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ 

قالت: التفكر والاعتبار . 

وؤصف لسعيد بن المسيب” ‏ رحمه الله تعالى - عبادة قوم أنهم 


يصلون بعد الظهر إلى العصر» فقال: أما والله ما هى بعبادة» إنما 
العبادة التفكر في أمر الله» والكف عن محارم الله" . 


وعن يوسف بن أسباط" قال: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني 


المطهرة أتوضاً› فناولته فأ خذها بیمینه ووضع یساره على خده وبقی 


(۱) 


(™ 


(0 
(v) 


هو الصحابي الكبير عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري» توفي بدمشق سنة ٠۳۲‏ انظر 
«نزهة الفضلاء»: .١١١ ١٠١١۷ /١‏ 

.٠١١ /١ المصدر السابق:‎ 

هُجيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» وهي أم الدرداء الصغرى» انظر المصدر 
السابق : ۳/ ۳۷۰۔۳۷۷ . 

.٠١١ /١ المصدر السابق:‎ 

عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه. توفي سنة ٩٤‏ . انظر المصدر السابق : 
.TVV-¥° ||‏ 

.۳۷١ /١ المصدر السابق:‎ 

الزاهد: من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم. توفي في أواخر القرن الثاني . 
المصدر السابق: .۷٠۲ /١‏ 


العبادات القلبية وأثرها ثي حياة المؤمنين 


مفكراًء ونمت ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي» 
فقلت: هذا الفجر قد طلعء فقال: لم أآزل منذ ناولتني المطهرة أفكر 
في الآخرة حتى الساعة". 

والعبادات القلبية ساس تحصيل الإحسان» وهو أعظم مرتبة في 
الدين» ومبتغى العالمين» وجهاد الصالحين» وذلك لأن الإحسان بُنى 
على اران دواو اوا ره ا ی 2 
الإحسان فقال : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
سابعاً: العبادات القلبية محركة ودافعة للجوارح: 

إذ كلما عظم الإيمان والتوحيد ومحبة الله في القلب كان ذلك دافعاً 
الجوارحَ للعبادةء فقد قال عتبة الغلام" : «من عرف الله أحبه» ومن 
أحبه أطاعه» . 

وهذا أمر مشاهد معلوم» لا حاجة لسوق الأدلة على إثباته» إذ يجد 
المرء من نفسه أنه إذا صلح قلبه اجتهد في الصلاة والصيام» وإذا فسد 
قلبه أو ضعف ضعفت عبادته وکلت جوارحه. 
ثامناً: العبادات القلبية تضخم عبادات الجوارح: 

ا کک ا مک عا ف م وکر 
عبادات الجوارح» بل تكاد عبادات الجوارح لا تصح بدونها : 


.٥۸٤ /١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان: باب سؤال 
جبريل عن الإيمان والإحسان وعلم الساعة. 

(۳) عتبة بن أبان البصري الزاهد الخاشع . استشهد رحمه الله تعالى في غزو الروم. انظر 
«نزهة الفضلاء): .٥٦٤ /١‏ 

(6) المصدر السابق. 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


قال الإمام عبد الله بن المبارك“: «رب عمل صغير تكثره النيةء 
ورب عمل كثير تصغره النيةه . 

والنية عمل قلبي صرف لا مدخل للجوارح فيه . 
تاسعاً: العبادات القلبية عوض عن عبادة الجوارح أحياناً: 

قد تقوم العبادة القلبية مقام عبادات الجوارح في أحوال عينها 
الشارع» فمن ذلك الجهاد» فقد قال النبي ئيه: «من مات ولم يَعْرٌ ولم 
بدت به فس عات غلی شحة من فاق : 

فتحديث النفس بالغزو» والعزم عليه» وإضمار نيته قائم مقام الغزو 
ANN SUES e E E‏ 

وقال النبى بية: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
ال ات ل 

ومحل الصدق في سوال الشهادة إنما هو القلب لا غیر. 

ومن ذلك إنكار المنكر» فقد قال النبي ئي: «من رأى منكم کا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع E‏ 
)١(‏ الزاهد العابد الإمام الحافظ عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي. مات سنة ٠۸١‏ . 
نظر المصدر السابق : ۲/ 1٦١ ٦٥٤‏ . 


(۲) المصدر السابق: 1٥۷ /١‏ . 
۳ رة الإمام ف صحیحه : کتاب الإإمارة: پاب ذم من مات ولم يغز: 


OYY 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة: باب استحباب طلب الشهادة في‎ )٤( 
. ٤۹ /۱۳ : سبیل الله تعالی‎ 


)0( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : کتاب الإیمان: باب وجوب الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر: ۲/ .۲٠۷‏ 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


عاشراً: أعمال الجوارح لها حد معلوم» أما أعمال القلوب فلا حد لهاء 
بل تضاعف أضعافاً: 

وذلك لأن أعمال الجوارح - مهما كثرت وعظمت - لها وقت معلوم 
وحد محدود» أما العبادات القلبية إذا تلبست بقلب المرء واكتسبها 
العبد فإنها تصير حالاً ملازماً له في صحوه ونومه» وصحته ومرضه» 
وصفائه وکدره» وفي جميع أموره. 

ومثال ذلك محبة الله - تبارك وتعالى - والرضا عنه» وتعظيمه» 
والإخلاص له» إن صار ذلك كله حالاً ملابساً ملازماً للعبد فكم 
يكتسب من حسنات» وكم تتضاعف له الأجور» وذلك ليس لعبادة 
الجوارح التي تنقطع عن العبد في أكثر أوقات حياته مهما اجتهد» 
ويكفي انقطاعها حال النوم والوظيفة الدنيوية وقضاء حاجات نفسه 
وأهله إلخ. . . 
حادي عشر: العبادات القلبية يستمر بعضها يي أحوال تنقطع فيها 
عبادات الجوارح أو تقل: 

إذ المؤمن مكلف في القبر أن بظهر توحيده - والتوحيد عبادة قلبية 
محضة - فيسأله الملكان عن ربه ونبیه ودينه» فيجيب المؤمن أحسن 
إجابة بينما يعجز المنافق والكافر. 

وعبادة القلوب لا تنقطع في الجنة»ء فإن المؤمن فيها يحب الله 
تعالى» ويعرفه أحسن المعرفة» ويعظمه» وهذه ونحوها من أعظم 
العبادات القلبية. 

وليس في الجنة من عبادة الجوارح إلا التسبيح باللسان» وهو 
مسبب عن كمال عظمة الله في قلوب أهل الجنة» وهذه من العبادات 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


القلبيةء قال النبي ييه: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» 
ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوطون» ولا يمتخطون» ولکن 
1 ن ال 2 

ولا يختلط على المرء العبادة بالتكليف إذ العبادة أعم منه» فهي - 
کما سبق تعریفها - اسم جامع لکل ما یحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وهي موجودة في الجنة كما بینت » اما 
التكليف فمنقطع بالموت» والله أعلم. 

مما سبق يظهر بوضوح أن العبادات القلبية تسبق عبادات الجوارح» 
وفيا جال ودا ورف عل الو وهل م عو الال 
ضبط قلبه وتعظيم شأنه» والمبادرة إلى علاجه كلما كل أو مل أو زاغ؛ 
إذ هو الملك على الأعضاء وسيدها ومسيرهاء والله أعلم. 


0( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب تسبيح أهل 
الجنة: .٠٠٤ /١۷‏ 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


۵ المبحث الخامس 


4 وسائل حياة القلوب a»‏ 


القلب الحي الذاكر نعمة من الله تبارك وتعالى - وصاحب القلب 
الميت قد مات قبل أوانه؛ إذ ليس في حياته خير أو فائدة. 

ومن العوامل التي تحيي القلب : 
ا) ذڪر النه تعالي: 

وفائدته معلومة» والذاكر الحاضر القلب لا يفسد قلبه ولا يموت؛ قال 
النبي بي : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت». 
)٣‏ ذڪر الموت: 

إذ أن ذاكر الموت قصير أمله» كثير عمله» قليلة ذنوبه. 

ECE E TE 
2 : لخشيت أن يسه علي قلي‎ 
زيارة المقابر:‎ )۴ 

وهي سنة متروكة» قد نسيها أكثر الصالحين بله عامة المسلمين› 
(1) أخرجه الإمام البخاري : كتاب الدعوات : باب فضل ذكر الله عز وجل . 
(۳) هو الإمام الشهيد الحافظ المقرئ المفسر» الكوفي . قتله الحجاج سنة ٩١‏ . انظر 


«نزهة الفضلاء»: ۱/ ۳۹۳ .۳۹٦-‏ 
۳) المصدر السابق: ۱/ .۳۹٤‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وهي من أعظم وسائل إحياء القلوب وصلتها بعلام الغيوب» وقد كان 
السلف يحرصون عليهاء فهذا صفوان بن سليم”" كان يأتي البقيعء 
فرآه أحد الصالحين فتبعه وقال: لأنظرن ما يصنع» قال: فجلس 
قرات إلى قبر فلم يزل يبك تى زحبته وظنقت أنه قير عقن آهل 
ومر بي مرة أخرى فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» ففعل مثل ذلك. 

فذكرت ذلك لدان الكد ر اوقل اا طت أت ف 
بعض آهله. 

فقال محمد: كلهم أهله وأخوته»ء إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر 


الأموات كلما عرضت له ق 


)٤‏ زيارة الصالحين والاطلاع على أعمالهم الصالحة: 
بطون الكتب التي حكت سيرتهم» فهو أمر نافع نافع . 

قال جعفر بن سليمان: «كنت إذا وجدت من قلبى قسوة غدوت 
فنظطرت إلى وجه محمد بن واسع“» کان کأنه کل 


(۱) الإمام الثقة الحافظ الفقيه. مات سنة ٠١١‏ عن اثنين وسبعين سنة. انظر المصدر 
لسابق: ۱/ ٤۹٩۹-٤٩۸‏ . 

)۲( لإمام الحافظ الثقة. ولد سنة بضع وثلاثين› وتوفي سنة ٠١١‏ . انظر المصدر السابق : 
4٥ |۱‏ 64۷. 

. ٤۹۸ /١ المصدر السابق:‎ )۳ 

) الإمام الرباني القدوة» أبو بكر الأزدي البصري» أحد أعلام السلف التابعين . توفي 
سنة ٠۲۳‏ . انظر «نزهة الفضلاء»: .٥۲۷ ٥۲١ /١‏ 

.٥١١ /١ المصدر السابق»‎ )٠( 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وعلى المرء أن يحرس قلبه دائماً لثلا تسري إليه الوساوس 
والفواحش القلبية كالرياء» والشرك. 

قال أبو حفص النيسابوري”: «حرست قلبي عشرين سنة» ثم 
حرسني عشرین نة . 

ثم ليحذر المرء من مفسدات القلوب» وتأتي في المبحث القادم» 
إن شاء الله تعالى . 


(1) الإمام القدوةء شيخ خراسان» عمرو بن سلم النيسابوري الزاهد. توفي سنة ۲٠٤‏ . 
انظر المصدر السابق: ۲/ ۹۱۳ .٩۱٤-‏ 
(۲) المصدر السابق: ۲/ .٩۱۳‏ 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


القلب يفسد كما يفسد البدن» وفساده من أمور كثيرة تعرض للعبد» 
منها : 
)١‏ شغل القلب بغير الله - تبارك وتعالى - وتعلقه بخيره: 

والأشغال الصارفة للقلب كثيرةء فمنها حب الدنياء وطول الأمل» 
والتماس معايب الناس» وكراهيتهم» وإرادة الانتقام منهم» وملء 
القلب غلا على الناس» فصاحب مثل هذا القلب متى يجمع قلبه 
على ال ارك وتعالی اوس برف عن هده الو سا وس: 

هذا مع مايقع للمرء - بسبب هذا كله - من قلة ذكر الله تبارك 
وتال 
۳) الذنوب: 

وآثرها معلوم في تسويد القلب» وتكثيف حجابه عن الله تبارك وتعالى . 

قال الله تبارك وتعالی : کک بل ا ل ویم تا اوا سوه . 

والران يفسره ما روي عن أبي هريرة طبه حيث قال: قال 
رسول الله ا : 


. ٠١ سورة المطففين : آية‎ )١( 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذلك الرين الذي 
فیموت 
) كذرة خلطة الناس: 
والبعد عن مشاركتهم في الآثام وفضول المباحات» فمن لم يستطع 
إلا المخالطة فى المباحات فليسل قلبه من الناس سل الشعرة من 
العجين» وليكن فيهم حاضراً غائباًء قريباً بعيداًء نائماً يقظاًء ينظر 
إل ولا يبصرهم» يسمع كلامهم ولا يعيه» لأنه قد أخذ قلبه من 
بينهم ورقى به إلى الملا الأعلى مع الأرواح الزكية“ . 
) كترة تناول الطعام والشراب: 
قال الفضيل بن عياض“ : «خصلتان تقسيان القلب: كثرة الكلام 
وكثرة الأكل»" . 
() أي: نزع نفسه عن ارتكاب المعاصي : انظر «الفتح الرباني»: .٠٠٠١ /٠۹‏ 
(۲) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده» وقال الأستاذ البنا: أخرجه النسائي والترمذي 
وابن ماجه وابن جرير» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . انظر المصدر 
لسانی:: 
(۳) «تفسير القرآن العظیم»: ۸/ ۳۷۳. 
() انظر «تهذيب المدارج): .٠٤١‏ 
€ هو الإمام القدوة الثبتة شيخ الإسلام» أبو علي التميمي» المجاور بحرم الله . توفي 
سنة ۱۸١‏ . انظر «نزهة الفضلاء»: ۲/ 1۷٠١-٦٦١‏ . 
(0) «نزهة الفضلاء»: ۲/ 1١۷‏ . 


الفصل الأول: الكلام على القلب وعباداته 


وقال الإمام الشافعي : «ما شبعت منذ ست عشرة سنة إلا مرة» 
فأدخلت يدي فتقيأتها» لأن الشبع يثقل البدن» ويقسي القلب» ويزيل 
الفطنة» ویجلب النوم» ويضعف عن الاد : 

قال ار ا کل ف و ا 
الشبع». 

۵) ڪثرة النوم: 

يضيع على كثير من الناس زمان کثیر»› وذلك لتماديهم في النوم» ِد 
المعتدل من الناس اليوم من ينام ثلث عمره» ومن الناس من يجاوز 
ذلك بكثير» فكم ينام إذا؟ وإن تجاوز المرء فنام عن المفروضات مات 
قلبه» والعیاذ بالله تعالی . 


.۷۳١ /۲ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) زاهد عصره» عبد الرحمن بن أحمد العنسي الداراني. ولد في حدود سنة »٠٤١‏ 
وتوفى سنة ۲٠٠١‏ . انظر المصدر السابق: ۲/ .۷٠١۳١ ۷٠١۲‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲/ .۷٥۳‏ 


الفصل الثاني 


الكالام على العبادات القلبية الآساسية 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


الكلام على العبادات القلبية الأساسية 
س 


لما تكلمت على القلب وتعريفهء وبيان فضله وأهمية عباداته» ريت 
أن فصل الكلام في العبادات القلبية الرئيسية حتى تعرف أهميتها 
وعظم فضلها . 

هذا وقد ذكرت خمس عبادات قلبية عليها - والله أعلم - مدار 
العمل» وهي الإخلاص» والتوبة» والتوكل» والخوف» والرجاء. 

ثم أتبعت ذلك بذكر بعض الأخلاق الأساسية المهمة المرتبطة 
بالقلب وغبادهه الا لها عداهامن الأخلاق والضفات الحسنة 

وقد جرى القلم واتسع القول في الكلام على العبادات القلبية لأنها 
أساس العمل» فإن صلحت استقامت الأعمال» وحسنت الأخلاق» 
والله تعالى المسؤول أن يحققنا والمسلمين بهذه العبادات والأخلاق 
قولاً وعملاًّء حالاً ومالاء حتى نسعد في الدنيا والآخرة» ونسلك في 


TERRE 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


y [ 0 


وهو أعظم العبادات القلبية» وأشدها خطراًء وقد توالت الآيات 
والأحاديث والآثار في بيان فضله» والتحذير من التهاون فيه . 
ومعناه لخة: 

خلص الشيء يخلص» خلوصاً وخلاصاً إذا كان قد نشب ثم نجا 
وسلم» والمخلص : الذي وحد الله تعالى خالصاء والمخلص: الذي 
أخلصه الله : جعله مختارا خالصا من الدنس» وكلمة الإإخلاص: كلمة 
التوحيد. 

والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء”“. 
واصطلا حاً: 

للعلماء الربانيين في الإخلاص أقوال عديدة جميلة» فمنها : 
)١‏ استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. 
غاص آ ا ای ك امد عر ا ول سا سرا 
۳) تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين . 

- والإخلاص درجات ومراتب بعضها أرفع من بعض» منها أن 


(1) انظر «لسان العرب»: خ ل ص. 
() «تهذيب مدارج السالكين»: ۳۲۲. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


يكون باطن الإنسان أعظم من ظاهره» فإن الإخلاص يتحقق باستواء 
الباطن والظاهر»ء لكن الدرجة العليا منه إنما تكون بعظم ما في 
السرائر. 

- والإخلاص من الأعمال الباطنة التى تخفى عن الناس فلا يعلمها 
ملك فیکتبهاء ولا شیطان فيفسدها" فقد قال بل : «يؤتى يوم القيامة 
بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى» فيقول تبارك وتعالى : ألقوا 
لد واف هاور غر الا ور و ا ا 
فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي» وإني لا أقبل إلا ما 


2 )۲( 
ابتغی به وجهی) . 


والآيات في الإخلاص كثيرة» منها قول الله تبارك وتعالى: وما 
چو 


اروا إلا عدوا آله لصي له أرب“ . 


م 


او ایر ت کے کو ا ® کی o‏ و و 0 
وابد اہ لسا لہ ایت © آل لہ لذن اتال“ . 


و کر و ر د ا ی ا م س (o) e‏ 
فن کان جوا لقاء ريد فليعمل عملا صللحا ولا شرك بعبادة ربد أحداچه ٠‏ . 
E l3l‏ کے م 2 ا IS e‏ ¢ 3 ا ی 
«وسیجنما آلأئتی € الذی بون ماله یترگ €9 وما لامد عند من عر 
e‏ وور رو ر دوع و 0( 
2 1 | ۱ 5 : 
رى © إلا اغاء وجو ريد الل ) ولسوف رى 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) قال الحافظ المنذري : رواه البزار والطبري بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح»› 
انظر «الترغيب والترهيب»: /١‏ ۷۳. 

(۳) سورة البينة: آية ١‏ . 

.٠ ۲ سورة الزمر: آية‎ )٤( 

.١١ سورة الكهف: آية‎ )٥( 

(0) سورة الليل: الآيات .۲٠-١۷‏ 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


وفى الحديث القدسى الإلهى يقول الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى 
ال كا عن الكرك مو غل عملا را ف معن غير كته 
٤‏ ک ۲(۲ 
وسر 1 


وعن ابي بن : طبه قال: قال رسول الله کا : (بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة» والدين› والتمكين في الأرض ... قال: فمن عمل 
منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب»'. 

وعن خيشمة بن عبد الرحمن قال: كنت جالساً مع عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن عمر ويا فقال عبد الله بن عمر: إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجری الدم والروح› فبکی عبد الله بن عمرو» وقال: سمعت 

O a 
. وصعره» وحقره)"‎ 

0 E 1 : 

وقد حث السلف وي على الاإخلاص»› فھدا الور بني" 


يقول: «السرائر اللاتي يخفين على الناس وهن له بواد» التمسوا 
دواءهن › وما دواؤهن إلا أن يتوب ثم 5 ا 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه : کتاب الزهد: باب تحریم الریاء: حدیث رقم ۲۹۸٩‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح» كما ذكره الإمام الهيثمي في «مجمع 
لزوائد»: ۱۰/ ۲۲۳. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد والإمام الطبراني» وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجالها رجال 
لصحيح» كما ذكر الإمام الهيثمي في «المجمع): .٠٠١ /٠١‏ 

(5) أحد كبار التابعين» أدرك زمان النبي بيه ولم يره» توفي قبل سنة ١٠ه»‏ انظر «نزهة 
لفضلاء): ۱/ ۳۸۰. 

)٠(‏ أي: بداية ظاهرة. 

(0) المصدر السابق. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقال رحمه الله تعالی : «کل ما لا یراد به وجه الله یضمحل»'. 
صعوبة الإخلاص: 

والإخلاص عزيز» صعب المنال» يخفى على كثير من العاملين»› 
للف كات التلفت عون اله الى طالن الاخادصض 2 هدا الين 
علي بن الحسين”“ رحمه الله تعالى يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك 
أن تحسن في لوائح العيون" علانيتي» وتقبح في خفيات العيون 


وإنما يدعى الله - تعالى - بإخلاص العمل لأن الإخلاص صعب»› 
ولا يرزقه إلا كل ذي حظ عظيم» «ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق» 
ولا الصدق إلا بالإخلاص› ولا یتمان إلا اا 


اوقل الا حك العالخين : أع شيء اشد على النفس؟ ققال: 
الإخلاص› لانه لشن لها فيه ف 

وقال أيوب السختياني : «تخليص النيات على العمال أشد عليهم 
من جميع الأعمال»“ . 
(۱) المصدر السابق: .٠۸١ /١‏ 
(۳) ابن على طليه» من كبار العباد الزهادء توفى بالمدينة سنة ٤۹ه.‏ انظر «نزهة 
لفضلاء): .٤١٤ /١‏ 
(6) المصدر السابق: .٤١۷ /١‏ 
() «تهذيب مدارج السالکين»: ۳۲۲. 
(0) المصدر السابق. 
(۷) بصري» ثقة» من أعلام السلف» روى له الجماعة» وتوفي سنة ٠١١‏ عن ٦١‏ سنة» 
نظر «إتحاف السادة المتقين»: /١۳‏ ۸۸-۸۷. 
(۸) المصدر السابق. 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


وقال الإمام الزاهد الفضيل بن عياض مبيناً صعوبة الإخلاص» 
وذاكرا أثرا يفلس يه آكتي الحا دين الو فيل الك يا مرائ غبت 
وشق عليك» و عسي ما قيل لك حق› تزینت للدنيا و تصن تصنعت » وقصرت 
6 وک ت وک ا سے ال این فان عاد 
ما أحسن سمته » فيكرمونك ويقصدونك› ويهدون إليك مثل الدرهم 
الى له اج دا و ر ع ا 
فائدة الإخلاص وأثره: 

للإخلاص أهمية عظيمة» تتمثل في الآتي : 

: عمود العما وسنامه‎ ١ 

إذ العامل بدون إخلاص كادح متعبٌ نفسَّه لا أجر له» قال الله 
تغالی: فیا إل ما عملا عن ممل فجمة ها مرا 

وقال النبي بي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إلیه . 


وقال الإمام الزاهد الفُْضَيْل بن عياض في قوله تعالى : «ألّّى حك 


Î 2‏ س ٤ی‏ رو ررر € 1 ٣‏ 
الموت والحوة ا اک أحسن e‏ : هو أخلصه وأصوبه. 
قالوا: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ 


(۱) هيئة أهل الخير وحسن منظرهم . انظر «لسان العرب». س م ت. 
(۲) آي : الدرهم المزبّف ظاهره فضة وباطنه نحاس. 

(۳) انظر «نزهة الفضلاء»: ۲/ 1١۷‏ . 

(6) سورة الفرقان: آية ۲۳. 

() أخرجه الإمام البخاري في مقدمة صحيحه /١‏ ۲. 

(0) سورة الملك: اية ۲. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» وإذا كان 
صواباً ولم یکن خالصاً لم يبل حتى يكون خالصاً صواباًء والخالص 
أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة» ثم قرأ قوله تعالى : «إفن 
کان وا لقا ريد يعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ريب تاه . 

وقد أخبر النبي 4٤‏ عن مصير من لم يُخلص عمله لله تعالى» أخبر 
عنه في حديث عظيم خطير حدث به عنه ابو هريرة ڪه وحدث به عن 
أبس اهريرة شف الأصبخي: فال إنه دحل المدية اذا هو برجل قد 
اتواه الاس: فقال : من هذا؟ فقالوا: ابو هريرة. فدنوت منه 
حتی قعدت بین يديه وهو يحدث الناس» فلما سكت وخلاء قلت : 
أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله يه عقلته 
وعلمه فال آي رة أفل لا حدقكف خد وه رول ا ا 
وعُلّمته» ثم َس" أبو هريرة نِشغة فمكث قليلاًء ثم أفاق» فقال: 
لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نِشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح 
وجهه» قال: أفعل» لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله ية ونا وهو 
في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم مال خارَاً على وجهه» فأسندته طويلاًء ثم أفاق» فقال: 
حدثني رسول الله ية : «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل 
إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع 
القرآن» ورجل يقتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول للقارئ : 


.۳۲١ وانظر «تهذيب مدارج السالكين»:‎ ٠٠١ سورة الكهف : آية‎ )١( 
أي : أغمي عليه.‎ )۲( 


العبادات القلبية وأثرها ثي حياة المؤمنين 


آلم أعلمك ما آنزلت على رسولي؟ قال: بلی يا رب. قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أآثناء الليل وآناء النهار» 
فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله : بل أردت 
أن يقال : فلان قارئ» فقد قيل . 

ويؤتى بصاحب المال فيقول الله : آلم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت 
أصل الرحم» وأتصدق . فيقول الله : كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. 
فيقول الله : بل أردت أن يقال فلان جواد. فقد قيل ذاك. 

ویؤتی بالذي فتل في سبیل اله» فیقال له: فيم فتلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله : كذبت. وتقول 
الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل له: بل أردت أن يقال فلان 
جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله يل على ركبتي» فقال: 
يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 


۲ الإخلاص يعظم العمل ويكثره: 
بتكثير فعله وتعظيمه حتى يجده يوم القيامة فوق ما يحتسب» وقال 


(1) أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة: باب التغليظ في الصدقة مراءاة 
وسمعة: ١٠١-١٠١٠١ /٤‏ بسند رجاله ثقات كما ذكر المحقق» وجاء فى «الترغيب 
والترهيب»: ٦٤ /١‏ ا ی ت و ع عاو کی 
E NA AA E E SE‏ 
معاوية بكاءً شديداً حتى ظنتا أنه هلك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل بشرّء ثم أفاق 
معاوية وقال: صدق الله ورسوله : ومن کان رید اَلْحَيَوةَ لديا وزیتما 4 إلى قوله «#إوطل 
وا بترت . 
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الإمام الكبير عبد الله بن المبارك": «رب عمل صغير تكثره النية» 
ورب عمل كثير تصغره اة" . 

وكتب بعض الصالحين إلى صديق له: «أخلص النية في أعمالك 
ال ن ال 
٣‏ الإخلاص ينقي القلب من الشوائب: 

إذ القلب دائم التقلب» كثير الشواغل» ينصرف عن الخير لأدنى 
ملابسة» والإخلاص كفيل بآن يصفي القلب ويميله إلى مولاه» قال 
النبي 45: «ثلاث لا غل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من 
و 

ومعنی «لا يل علیهن قلب مسلم» آي لا یبقی فيه غل» ولا يحمل 
القلبٌ الغلٌ مع هذه الخصال الثلاث” . 

وقال الإمام مكحول" رحمه الله تعالى: «ما أخلص عبد قط 
أربعين يوماً إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» . 
)١(‏ توفي سنة ۱۸١‏ انظر «نزهة الفضلاء»: ۲/ ٠٠٤‏ . 
(۲) «نزهة الفضلاء»: ۲/ ٠٥۷‏ . 
(۳) «إتحاف السادة المتقين»: للزبيدي: /١۳‏ ۸۷. 


)€3 اُخرجه عدد من الآئمة بأسانید يحسن بعضها تا انظر «(مجمع الزوائد»: /١‏ 
YEE NYEY‏ 

۱ : «تهذیب مدارج السالكين»‎ )٥( 

0) أبو مسلم الدمشقي الزاهد» التابعي» توفي في حدود سنة ١١١‏ . انظر «سير أعلام 
النبلاء) : ە/ 100 _110. 

(۷) «تهذیب مدارج السالكين» : ۲ 
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قال أو مات لذارا ٠‏ وو مهاه ال2 دا ال اله 
انقطت عة كر الوساوس والر ناء" : 


: الثبات على العمل الصاح‎ ٤ 

فالإإخلاص «يمد العامل بقوة الاستمرار»ء فإن الذي يعمل للناس› 
والذي يعمل لشهوة البطن أو الفرج يكف إذا لم يجد ما يشبع شهوته» 
والذي يعمل أملاً في شهرة أو منصب يتراخى ويتثاقل إذا لاح له أن 
أمله بعيد المنال» والذي يعمل لوجه الرئيس أو الأمير ينقطع أو يتوانى 
ETE CA E‏ 

أما الذي يعمل له فلا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبداًء لأن الذي 
يعمل له لا یغیب ولا يزول» فوجه الله باق إذا غابت وجوه البشر. . 
ولهذا قال الصالحون: ما كان لله دام واتصل» وما كان لغير الله انقطع 
وانفصل» وهذا ما صدّقه الواقع» وما رأيناه ولمسناه ولا زلنا نراه 
ونلمسه في کل زمان و 
٥‏ قلب المباحات إلى عبادات : 

«لإخلاص هو إكسير الأعمال» الذي إذا وضع على أي عمل - ولو 
كان من المباحات والعادات - حؤله إلى عبادة وقربة لله تعالى. . 

قال تعالى في شأن الذين E‏ دلت اتم کک 
ا و صت ول اة ف ستل اند وا بطو موا 
() الإمام الكبير الزاهد عبد الرحمن بن أحمد العَنسي الداراني . توفي سنة .۲٠١‏ انظر 

«سير أعلام النبلاء» 1°/ A3 A۲‏ 


(۲) «تهذیب مدارج السالکین»: ۲۲ . 
(۳) «النية واللإخلاص»: د. يوسف القرضاوي: ٠٠٤-١٠١١۳‏ . 
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2 و 2 
م ‌ 5 4 Ot.‏ 3 ‌ ور د2 a rll‏ 
کک د 0 ر 5 2 
کک له ل ۰ جر امسن و لا فقوت نفقتة صغرةَ و 
و ت 4 


E 
وأكثر من ذلك ما جاء في مثوبة من ارتبط فرساً ليجاهد عليها في‎ 
سبيل الله. . . فعن أبي هريرة طلي أن النبي بي قال: «من احتبس‎ 
فرساً في سبيل الله» إيمانا بالله» وتصديقاً بوعده» فإن شبعه وريه»‎ 


وروثه وبوله» في ميزانه يوم القيامة 3( 7 


٦‏ الإخلاص طريق معية الله تعالٰی ونصره: 
قال الله تبارك وتعالى عن الصحابة أهل بيعة الرضوان تحت 
الشجرة : لد رضویے لَه عن لمرن لد يايعونكك ص الشجرة فعلم ا 
N Rr‏ 0 
TS‏ ا 


ولاه البصرة: «من خلصت نیته کفاه الله ما بینه وبين ا ومن تزین 
للناس بغیر ما یعلم الله من قلبه شانه اله ...». 


.١١١-١۲١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الجهاد: باب من احتبس فرساً لقوله تعالى 
وین رَبَاطِ الل &: ٠٤١ /٤‏ . 

(۳) «النية والإإخلاص): .٠٠١-_٠١٠٤‏ 

. ٠۸ سورة الفتح: آية‎ )٤( 

() «إتحاف السادة المتقين»: /٠١‏ ۸۷ ونسب الزبيدي الأثر إلى جلية أبي نعيم . 
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صور على عدم الإخلاص أو اختلاطه: 

ذكر الإمام الغزاليّ - رحمه الله تعالى - صوراً على عدم الإخلاص 
أو اختلاطه تتقطع لها نياط القلوب؛ وذلك لكثرة فاعليهاء ولخفائهاء 
وظنٌ صاحبها أنه من المحسنين» فقال رحمه الله تعالى : «نتكلم الآن 
فيمن انبعث لقصد التقرب» ولكن امتزج بهذا الباعث باعثٌ آخر من 
الرياء أو من غيره من حظوظ النفس» ومثال ذلك أن يصوم العبد لينتفع 
بالجمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب . 

آو يعتق عبداً لیتخلص من مؤنته وسوء خلقه . 

أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفرء أو يتخلص من شر يعرض له 
في بلده» و ليهرب من عدو له في منزله» أو يتبرم من أهله وولده - أي 
يتضجر بهم أو شَعْلٌ هو فيه فأراد أن يستريح من ذلك أياماً. 

أو يغزو العدو ليمارس الحرب» ويتعلم أسبابه» ويقدر به على تهيئة 
الاك ور ها 

أو يصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن نفسه ليراقب أهله أو 
ا 

أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال» أو يكون 
عزيزاً بين العشيرة» أو ليكون عقاره وماله محروساً بعر العلم عن 
الأطماع. 

أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص من كرب الصمت» وينفرج بلذة 
الحديث . 

أو تكفل بخدمة العلماء أو الصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند 
الناس» أو لينال به رفقا في الدنيا. 
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أ کیب ا د ل اة الها ا خط ب اوقا 
ليتنظف أو يتبرد. . 

أو روى الحديث ليعرف بعلو الإسناد. . 

أو صام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام» أو ليتفرغ لأشغاله 
فلا يشغله الأكل عنها. 

آو تصدق على السائل ليقطع إبرامه وإلحاحه - في السؤال - عن 
دفسه . 

أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض . 

أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهله. 

أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به» وينظر إليه بعين 
الصلاح والوقار» فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى ولكن 
انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه 
بسبب هذه الأمور؛ فقد خرج عمله عن حد الإخلاص. .. 

وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه 
القلب - قل آم كثر - إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه» وزال به 
إخلاصه» والإنسان مرتبط في حظوظه» منغمس في شهواته» قلما 
ينفك فعل من أفعاله E A ES)‏ عاجلة من 
هذه الأجناس» فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة 
لوجه الله تعالى نجاء وذلك لعزة الإخلاص» وعسر تنقية القلب من 
هة الشو ات . 


)١(‏ «إتحاف السادة المتقین»: ۱۳/ ٠١ - ٩۳‏ . وسيأتى فى الصفحات القادمة ‏ إن شاء الله 
تعالى - علاج لهذه الصعوبات في باب الإخلاص . 
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ون ونا او فاخاو آنا انال ا ا اف 
في صلاته ثم نظر إليه EBE‏ فيقول :جس 
صلاتك حتى ينظر إليك هذا الحاضر بعين الوقار والصلاح ولا يزدريك 
ولا يغتابك» فتخشع جوارحه» وتسكن أطرافه» وتحسن صلاته»” . 

وهناك صورة أدق من هذه وآغمض في باب الإخلاص حيث يستمر 
المصلي في صلاته ولا يلتفت إلى الشيطان ووسوسته» فيأتيه من باب 
آخر فيقول له: «أنت متبوع › ومقتدى بك» ومنظور إليك» وما تفعله 
يؤر غناك ٠‏ ويتا سى بك غيرك فيكون لك واب أعمالم إن حبنت 
وعليك الوزر إن أسأت» فأحين عملك بين يديه فعسى يقتدى بك في 
الخشوع وتحسين الا وهذا مطلب حسن ولكن لما کان 
المصلي في الخلوة لا يتصف بالخشوع وحسن العبادة كان فعله ذلك 
ن الا موقو المطان و اة 


وهناك درجة اقمنفن وأدق» وهي أن المصلي «يعلم أن 
الإخلاص في أن تكون صلاته في الخلوة مثل صلاته في الملا 
ويستحيي من نفسه ومن ربه أن يخشع لمشاهدة خلقه تخشعاً زائداً 
على عادته فيقبل على نفسه في الخلوة ويحسن صلاته على الوجه 
الذي يرتضيه في الملأء ويصلي في الملا أيضاً كذلك. فهذا أيضاً 
من الرياء الغامض؛ لأنه حسّن صلاته في الخلوة لتحسن في الملا 
(1) أي : فيقول المصلي لنفسه. 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: .١٠١-_ ١٠١١ /١۳‏ 


)۳( أي : ينقل عنك . 
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فلا يكون قد فرق بينهماء فالتفاته في الخلوة والملا إلى الخلقء بل 
الإخلاص أن تكون مشاهدة البهائم لصلاته ومشاهدة الخلق على 
E STE‏ 

وهناك درجة أغمض وأدق؛ إذ يقول الشيطان للمصلي بين 
التاس «اتفكر في عظمة الله وجلاله ومن أنت واقف بين يديه» 
واستح من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه» فيُحضر بذلك 
قلبه وتخشع جوارحه» ويظن أن ذلك عين الإخلاص» وهذا عين 
المكر والخداع؛ فإن خشوعه لو كان لنظره إلى جلاله لكانت هذه 
الحُطوة تلازمه في الخلوة»» وهذه صورة قد تغمض على العابد 
فيغتال الشيطان إخلاصه» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
إذ «لا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره» وسعد بعصمة الله تعالى 
وتوفيقه وهدايته» وإلا فالشيطان ملازم للمشمرين لعبادة الله لا يغفل 
عنهم لحظة حتى يحملهم على الرياء في كل حركة من الحركات 
حتى في كحل العين» وقص الشارب» وطيب يوم الجمعة» ولبس 
الشات“ . 


فواعد وتنبيهات: 
١‏ صعوبة تحقيق الإخلاص الكامل : 
لا يتصور الإخلاص الكامل إلا لمستغرق فى حب الله - تبارك 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. وسيأتي في الصفحات القادمة ‏ إن شاء الله تعالى - علاج لهذه 
الصعوبات في باب الإخلاص. 
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وتعالى - ورعاية الدار الآخرة؛ وذلك لأن الإنسان كثير النسيان» عظيم 
الميل إلى الدنياء شديد الاغترار بهاء فمن كان حاله كذلك لا يتصور 
منه الإخلاص الكامل إلا ممن وفقه الله تعالى» إذمَن منا- مغلا - 
الذي لا يشتهي الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله» ومن 
الذي ينام ليتقوى على عبادة الله - تبارك وتعالی - ومن الذي يقضي 
حاجاته الضرورية ليستعين بذلك على فراغ قلبه من التعلق بالدنيا 
وإحسان الصلة بالله عز وجل» وهكذا. 

إذاً ينبغي للعبد أن يسدد ويقارب» ويضع نصب عينيه الإخلاص 
التام» ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان في هذا الباب؛ إذ وساوسه 
هاجس مدمّر» لكن عليه ألا يتهاون إن اختلطت أعماله الصالحة وهو 
قادر على تصفيتها من الشوائب المضيعة للعمل المذهبة لثوابه. 
۲ عدم ترك العمل الصاح إن خيف عليه الاختلاط : 

تال آب رظانت الم ركه آلف تغالى: رول بنرك ايالخل 
الالح عه حرلا عل إو ذلك ج رمب لکن يکون 
على نيته الأولى من صحة القصد» فإن خلت عليه“ وضع عليها دواءً 
فعمل في نفيها وإزالتها» وثبت على حسن نيته وصالح معاملته» 
ولا يدع عملاً لأجل الخلق حياء منهم وكراهة اعتقادهم فضلّه» فإن 
العمل لأجل الناس شرك وتركه لأجلهم رياءء وترك العمل خشية 
دخول الافة فيه جهل» وتركه عند دخول العلة عليه ضعف ووهن› 
(1) محمد بن علي بن عطية الحارثي » الإمام الزاهد العارف» توفي سنة ۳۸١‏ انظر «سير 


أعلام النبلاء»: ٥۳۷ ٥۳١ /۱١‏ . 
(۲) أي: دخل على العمل الفساد لاختلاف النية. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ومن دخل في العمل لله تعالی - وخرج منه له ۔ تعالی - لم يضره ما 
کات و دلف وان ی و اک 
۳ يمكن إصلاح النية بعد فسادها: 

قد يظن بعض الناس أن العمل إن بدئ بنية فاسدة فإنه يجب 
الانصراف عنه وعدم الاستمرار فيه» والحق أنه يُمكن إصلاح النية 
والبناء على العمل وعدم تركه» وقد كان جماعات من السلف طلبوا 
العلم بغير نية تامة صحيحة» ثم تذكروا ورجعوا إلى الله وأصلحوا 
نياتهم واستأنفوا طلب العلم بنية صحيحة. 

قال الإمام الذهبي (ت )۷٤۸‏ رحمه الله تعالى: «قال عبد الرزاق 
(ت )۲١١‏ أنبآنا معمر (ت )٠٠١٤١‏ قال: كان يقال: إن الرجل يطلب 
العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. 

قلت : نعم» يطلبه أولاً والحامل له حب العلم» وحب إزالة الجهل 
عنه» وحب الوظائف» ونحو ذلك» ولم يكن علم وجوب الإخلاص 
فيه ولا صدق النية» فإذا علم حاسب نفسه» وخاف من وبال قصده» 
فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة 
ويندم؛ وعلامة ذلك أن يقصر من الدعاوى وحب المناظرة» ومن قصد 
التكثر بعلمه» ويزري على نفسه؛ فإن تكثر بعلمهء أو قال: آنا أعلم 
a‏ ق ل 


(1) أي: ولا يساكن (يصاحب) النية الفاسدة المدخولة. 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: ٠٠١ /١۳‏ . 
(۳) «نزهة الفضلاء»: ۲/ ١٦ه.‏ 


العبادات القلبية وأثرها ثي حياة المؤمنين 


وقال الإمام الذهبي في موضع آخر: «قد كان السلف يطلبون 
العلم لله فنبلواء وصاروا أئمة يقتدى بهم» وطلبه قوم منهم أولاً لا شش 
وحصلوه» ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم» فجرهم العلم إلى الإخلاص 
في أثناء الطريق كما قال مجاهد (ت )٠١١‏ وغيره: طلبنا هذا العلم 
وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية بعد" . 


> شوائب الإخلاص تؤثر في ثواب العمل لكنها لا تحبطه: 

إذ من قصد بالعمل وجه الله تعالى وأخحلص فيه» لكن شاب ذلك 
شيء من حظوظ الدنيا غفلة» أو شهوة» فإن ثواب العمل لا يذهب 
E AE N OAL O a‏ 
هذا حرج في الدنياء ومدخل لليأس على المسلمين؛ لأن أمثال هذه 
الشوائب التابعة قد لا ينفك الإنسان عنها إلا على الندور والقلةء 
فيكون تأثير هذا في نقصان الثواب» فأما أن يكون في إحباطه فلا» 
فلذلك ينبغي للعبد «أن يكون آنا بد کال الا جنها سردا به 
الرد والقبول» خائفاً أن تكون في عبادته آفة يكون وبالها أكثر من 
ثوابها» وهكذا كان الخائفون من ذوي البصائر» وهكذا ينبغي أن يكون 
کل ذي ر 
٥‏ جواز إظهار بعض الأعمال الصالة بنية حسنة: 

الأصل في الأعمال الصالحة أنها يجب إخفاؤها وعدم اطلاع أحد 
عليها إلا إن كانت مما يظهر ولا بد؛ كالحج وصلاة الجماعة مثلا 


.٥۷١ /۲ المصدر السابق:‎ )١( 
. ٠٠١١ /١۳ «إتحاف السادة المتقين»:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وإنما يمكن إظهار بعض الأعمال الصالحة الخفية والتكلم بها إن 
حصل للعبد آمران: 

الأول: الأمن من الرياء. 

الآخر: وجود فائدة دينية حاصلة من التصريح بالأعمال الصالحة 
كاقتداء الضعيف بالقوي» أو التطمين والتبشير»ء ومثاله ما قال أبو 
سفيان بن الحارث وله - وهو ابن عم النبي بي لأهله حين 
الاحتضار: 

لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنباً منذ أسلمت. 
دلائل الإخلاص: 

للمخلص علامات يعرف بهاء فمن ذلك: الخوف من الشهرة» 
واتهام النفس بالتفريط والتقصير» والعمل في صمت» وعدم طلب 
المدح والثناء أو الاغترار به وألا يبخل بمدح من يستحق المدح 
والثناء بشروطه» وأن يستوي العمل عنده في العمل له قائداً أو مقوداًء 
وأن يحتفل برضا الله لا برضا الناس» وأن يجعل رضاه وسخطه لله 
لا لنفسه» وأن يصبر على طول طريق التكاليف وتأخر النصرء وأن 
يفرح بنجاح أقرانه أو على الأقل ألا يغضب من ذلك» وأن يحرص 
على تنقية دواخله من العجب» وألا يزكي نفسه» وأن يکتم طاعاته 
إلا لمصلحة راجحة بينة» وغير ذلك من الدلائل» ولكل ما سبق أمثلة 
وشواهد» وشرح يطول» أعرضت عنه اختصارا" . 


.٠١١ /٠١ المصدر السابق:‎ )١( 
. ۹٤ 1٩ : انظر فيما سبق «النية والإخحلاص» د. يوسف القرضاوي‎ )۲( 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


المعين على الإخلاص: 
١‏ الدعاء والالتحاء إلى الله تعالى : 

إذ هو المعين والملجاً في كل الأمور سبحانه وتعالى . 
۲ العلم: 

وذلك بان يعرف العبد أهمية الإخلاص» ويدرك أساليب الشيطان 
وفعلها في النفوس» ويعلم ما جاء في كتاب الله - تعالى - وسنة 
رسوله َي من حث على الإخلاص» وقد سبق سياق ذلك . 
٣‏ الحاهدة: 

قال تعالی : ورين جهدوا فبتا لديم سلتا ون أله َم السك 4 . 
٤‏ صحبة الخلصين : 

فإن ذلك يورثه حب الإخلاص» والعمل على الاتصاف به» 
والاطلاع على مجاهداتهم في هذا الباب نافع . 
٥‏ قراءة سير السلف ومن بعدهم من الصالحين: 

إذليس أنفع - بعد توفيق الله تعالى - من الاطلاع على سير 
الصالحين» وأقوالهم النافعة» ومجاهداتهم الصائبة. 

وفي كل هذا كلام طويل» وأمثلة وشواهد تركتها اختصار . 


. ٦٩ سورة العنكبوت : آية‎ )١( 
. ٠٠٠١-١٠١۳ «النية والإخلاص» د. يوسف القرضاوي:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


4 التوبة‎ ١ 


وهي أولى مراتب العائدين إلى الله - تعالى - والمصلحين لأحوالهم 
معه سبحانه» «ومبداً طريق السالكين› وراس مال الفائزين› وأول 
للمة E‏ 

«ومنزل التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه العبد 
او 

وقد حث الله تبارك وتعالی عليها فئ مواضع كثيرة من کتابه» فقال 

ا ر چو مت رو ا کی ا ی د و رڪ ے 

جل من قائل: یناما الت ءامنوا نوبو إلى اله توبة نصوجًا عسى ربكم أن 
گر نک سیايکم وڪم حجنت رى من نها آلأنهدر 4“ . 

وقد وصف نفسه سبحانه بآنه كثير العفو عن التائبين فقال: ون 
اد ب اب وان وی صا ثم ادى . 

وقال جل من قائل: إن له هو الوب اَي 4 . 
)١(‏ «إتحاف السادة المتقين): .٥٤۷ /٠١‏ 
)۲( «تهذيب مدارج السالكين»: ٠١١‏ . 
۳( سورة التحريم : آية ۸. 
)٤(‏ سورة طه: آية ۸۲. 
)٥(‏ سورة التوبة: آية ٠١۸‏ . 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


والله تعالى يفرح بتوبة عبده» مع أنه - سبحانه - أخبر أنه فلق عَنٍ 
المكمينَ 4 ونه «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً» ولو أن أولكم 
وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك من ملكي شيا“ لكنه سبحانه يفرح بتوبة التائب كرما منه 
وففا 4 وقد هير رشر ك اا لك اخ تر فال اف اشد 
فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلاة 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها قد أبس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي» وأنا ربك» 
أخطاً من شدة الفرح». 


وقد ذكر الإمام ابن القيم كلاماً طويلاً في سبب الفرح ومعناه 
حاصله أن الله - تعالى - موصوف بالجود والإحسان والبر» والعبد 
الآبق متعرض لإغضاب الله وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه وعقوبته في موضع کرمه وبره 
وعطائه» فاستدعى بمعصيته من أفعال الله ما سواه أحب إليه منه» 
وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان» فإذا رجع العبد 
)١(‏ سورة العنكبوت: آية ٦‏ . 


(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الظلم : 
7 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب التوبة: باب الحض على التوبة والفرح بها : 
۷ ۰ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


إلى مولاه حصل الفرح الإلهي بعود الإحسان والجود والبر على 
عبده . 

وهناك سر آخر للفرح الإلهي وهو أن الله خلق الخلق ليعبدوه 
ويطيعوه» فإن خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج 
عن أحب الأشياء إلى الله» وعن الغاية التى خلق الخليقة من أجلهاء 
ووا ی اع وار ا رر ا لی ی ات 
الأشياء إلى الله خالقه وفاطره» فاشتدت محبة الله له» هذا حاصل كلام 
ان القيم: 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - حكاية معبرة عن حال التائب 
مع الله - وله المثل الأعلى - فقال: 

ذكر بعض العارفين أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتح» وخرج 
منه صبي يستغیث ویبکي » وآمه خلفه تطرده حتی خرج» فأغلقت الباب 
في وجهه ودخلت» فذهب الصبي غير بعيد» ثم وقف مفكراً فلم يجد 
له مأوى غير البيت الذي أخرج منه» ولا من يؤویه غير والدته» فرجع 
مكسور القلب حزيناء فوجد الباب مغلقا فتوسده» ووضع خده على 
عتبة الباب ونام» فخرجت آمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن 
رمت نفسها عليه» والتزمته تقبله وتبکي» وتقول: يا ولدي! اين تڏذهب 
عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني» ولا تحملني 
بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة 
عليك› ازا الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت . 

فتأمل قول الأم: (لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت 
عليه من الرحمة والشفقة) وتأمل قوله بية: «لله أرحم بعباده من الوالدة 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


بولدها»"» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل 
E‏ 


والله - تعالى - يحب التائب» فقد قال : لن أله بحب أَلسَوّبينَ 4" . 

وقد قال النبي 5: «إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيء النهار» ويہسط يده بالنهار ليتوبَ مسيء الليل حتى تطلع الشمس 
EY‏ 

وقد كان المصطفى بي يكثر من التوبة ويحث أصحابه عليهاء 
فيقول ة: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مئة 


E 


وقد حث السلف على التوبة في آثار كثيرة» منها ما قاله طلق بن 
حبیب" رحمه الله تعالى : «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد 
ولکن أصبحوا تائبین وأمسوا O‏ 
معنى التوبة وحڪمها: 

التوبة: الرجوع من الذنب. 


(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله وأنها تسبق غضبه: /٠١‏ 
٩‏ ولفظه : «من هذه بولدها» . 

(۲) «تهذیب مدارج السالکین): ١۱۳۔۷١٠‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية ۲۲۲ . 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تکررت : ۱۷/ ۲۳۱. 

)٠(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب 
التوبة: ۱۷/ ٠۹۱‏ . 

(0) بصري زاهد» من كبار العلماء توفي قبل المئة» انظر «نزهة الفضلاء»: ٤)٥١ /١‏ . 

(۷) «إتحاف السادة المتقين»: /٠١‏ ۳ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقيل (هي الرجوع مما یکرهه الله ظاهراً واا إلا ما يحبه ظاهراً 
bE,‏ 


org 3r 


والتوبة واجبة على الفور من كل الذنوب» قال الله تعالى : «#إوتوبواً إلى 
آله یکا اَي اوبوت لعل قي 4 إذاً «المبادرة إلى التوبة من 
الذنب فرض على الفور» ولا يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى 
بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير 
التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا تاب من الذنب 
لم يبق عليه شيء آخر» وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة»“ . 
أقسام الذنوب: 

الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. 

وبعض العلماء لا يرى هذا التقسيم بل يعد كل مخالفة لله تعالى 
كبيرة» وذلك لكونها جرأة على الله تعالى» ولأن من قال ذلك نظر إلى 
عظيم حق الله تعالى على عباده» وقال بعض العلماء: إنما قيل : صغيرة 
بالنظر إلى ما هو أكبر منهاء وإلا فكل الذنوب كبائر*» وهذا المذهب 
مرجوح لأن الله تعالى قسم الذنوب إلى فواحش كبائرء وإلى لمم صغائر 


یوس ص 


فقال جل من قائل: ادن بون کر آلا وألقوحش ال ا 


(1) «تهذيب مدارج السالكين»: ٠١١‏ . 

(۲) سورة النور: آية .۳١‏ 

(۳) «تهذيب مدارج السالكين»: ٠١١‏ . 

() انظر «إتحاف السادة المتقين): ٦١١ /٠١‏ . 

. ٠١١ انظر «إتحاف السادة المتقين):‎ )٠( 

() سورة النجم: آبة .۳١‏ واللمم : صغائر الذنوب كالقبلة والغمزة والنظرة ونحو ذلك» 
انظر «تهذيب مدارج السالكين». 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


والحق - والله أعلم - أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر» والكبائر غير 
منحصرة في عدد معین بل کل ما نهی الله عنه متوعداً عليه بنار» أو 
غضب» أو لعنةء أو عذاب» أو أوجب على من فعله الحد فى الدنيا فهو 
کر الا ا دا ٠‏ 
بيان أسباب انقلاب الصغائر ڪبائر: 

ذكر الإمام ابن القيم أن «الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف»› 
والاستعظام لها ما بلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من قلة 
الحياء» وعدم المبالاة» وترك الخوف» والاستهانة بها ما يلحقها 
بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبة»"" إذ قد تنقلب الصغيرة إلى كبيرة» 
وهذا لأسباب هي بالإضافة إلى ما ذكره الإمام ابن القيم : 


اا اراز وا لر اظ عل :لضفا 

وهذا يوجد القسوة فى النفس والران على القلب» ولذا قيل 
«لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار . 
۲ اسقصغار الذنب: 

قال النبي با : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل 
خت هلک6 


() «إتحاف السادة المتقين): ٦١١-٠٠١ /٠١‏ بتصرف» وهناك أقوال أخرى في حد 
الكبيرة تركتها اختصاراًء فانظرها في المصدر المذكور. 

(۲) «تهذیب مدارج السالکین»: ۱۸١-۱۸١‏ . 

(۳) هذا القول منسوب لابن عباس في آثار يقوي بعضها بعضاء انظر «إتحاف السادة 
المتقين): /٠١‏ 1۸۷ . 

(5) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۹١ /٠١‏ «رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان وقد وثق». 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقال ابن مسعود وڪله 

«إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» 
وإن الفاجر یری ذنوبه کذباب مر على آنفه فقال به هکذاء قال ابن 
شهاب بيده فوق آنه )"'“ . 

وقال بعض السلف: «الذنب الذي لا يغفر قول العبد: ليت كل 
ذنب عملته مثل هذا" ئ أن يستصغره . 

ولذلك قال أنس وليه لبعض التابعين : «إنكم لتعملون أعمالاً هي 
e‏ 
الموبقات»" ولم يقل أنس طب : إن الكبائر عذت بعد رسول اله لا 
صغائر» وإنما قال هذا لأن «معرفة الصحابة بجلال الله تم فكانت 
الصغائر عندهم - بالإضافة إلى جلال الله تعالى - من الكبائر» وبهذا 
السبب يَعْصّم من العالم ما لا يعظم من الجاهل» ويتجاوز عن العامّي 
في أمور لا يتجاوز في أمثالها عن العارف؛ لأن الذنب والمخالفة يكبر 
E E TE‏ 

ولا بد من تعظيم الجناية «فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها» وعلى 
قدر تعظيمها يکون ندمه على ارتكابهاء فإن من استهان بإضاعة فلس 
مثلاً - لم يندم على إضاعته» فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه» وعظمت 


(۱) ومعنى قال به هكذا أي أشار بيده على أنفه ليطرد الذباب؛ كما فسره ابن شهاب 
الزهري راوي الحديث. 

(۲) «إتحاف السادة المتقين»: /٠١‏ 1۸۹ . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق: باب مايُتقى من محقرات 
الذنوب: ۸/ ٠۲۸‏ . 

(0) «إتحاف السادة المتقين): 1۹١ /٠١‏ . 


العبادات القلبية وأثرها يف حياة المؤمنين 


إضاعته عنده» وتعظيم الجناية يصدر عن ثلائثة اشياء: تعظيم الأمرء 
وتعظيم الآمرء والتصدیق اا 


۳ السرور بالصغيرة والفرح با : 

فيقول مرتكب الصغيرة مثلاً : أما رأيتني كيف فضحت فلاناًء وكيف 
ذکرت مساوئه حتى أخجلته»ء أو يقول المعتدي : لوانتت کف 
ضربت فلاناً وأهنته» وهكذا. ۰ 

«وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته 
المحرمةء وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل 
بقدر من عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها»ء ففرحه بها غطى 
عليه ذلك كله» وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. . . فإذا 
ادت غ قله ال هدا الو تاكةد ول با الي ضار وهز 
الاستقرار على المخالفة» والعزم على العود» وذلك ذنب آخر لعله 
أعظم من الذنب الأول بكثير» وهذا من عقوبة الذنب أنه يوجد أكبر 
مه 
-٤‏ التهاون بستر الله وحلمه: 

وذلك عندما يغتر مرتكب الصغائر بستر الله عليه ولا يدري آنه 
إمهال من الله له بل یظن أن الله ۔ تعالی - یحبه ویفضله ۔ كما تصنع 
اليهود بقولها فيما قصه الله - تعالى - علينا من أخبارها: ع أبؤا أله 


ٌ وو )۳( 
وأجبتۇم 4 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين»: ٠٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق: .٠١۳- ١۲۲‏ 
(۳) سورة المائدة: آية ٠۸‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ا 3 


وقال تعالی : #وبقولون فح أنممم لو يعبتا الله ي شو حسم جه 
٥‏ هتك ستر الله بذكر الذنوب: 

فمن ارتكب صغيرة وسترها الله عليه» ثم أظهرها وذكرها وتحدث 
بها فإنه قد ضاعف صغيرته بما ضم إليه من ذنوب» فقد يرغب بعض 


ی 
E‏ 
î‏ 
Cs‏ 
8 
4 


السامعين في ذنبه الذي ارتكبه» وقد يرغب هو نفسه السامعين في 
ارتکاب ر فتنقلب الصغيرة بهذه الاعتبارات وغيرها إلى کبیرة 
فقد قال النبي بي : «كل أمتي معافاةً إلا المجاهرين» وإن من الإجهار 
أن يعمل العبد باللیل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فیقول: یا فلان! قد 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات یستره ربه» فیبیت يستره ربه 


ویصبح یکشف ستر الله ف 


: كون فاعل الصغيرة عالاً بقتدى به» أو رجلا معروفاً بالصلاح‎ ٦ 

وهذا إن فعل الصغائر متعمّداً مكابراً ضارباً للنصوص بعضها ببعض 
ربما كان حظه أن تنقلب عليه كبائر» لكن مَّن فعل ذلك متأولاًء أو 
لغضب» أو غير ذلك فقد یغفر له لا سما إن کان له عمال توجب 
ذلك» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وأيضاً فإنه يُعفى للمحب» 
ولصاحب الإحسان العظيم مالا يعفى لغيره» ویسامح بما لا يسامح به 
غيره: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول: انظر 
إلى موسى - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الألواح التي فيها كلام الله 
الذي کتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله - وهو هارون - ولطم عين 
)١(‏ سورة المجادلة: آية ۸. 


(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزهد: باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه: ۱۸/ ٤۱۲‏ . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد بيه ورفعه 
علیه» وربه - تعالی - یحتمل له ذلك کله ویحبه ا لأنه قام لله 
تلك المقامات العظيمة» وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة» فكانت 
هذه في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالج أمة القبط في كثير 
من الأمور» وخرج كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي 
لموسى غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له 
ما احثمل لموسی. : . ولهذا من رجحت حسناته على سیئاته فلح ولم 
بعذبت» ووت له ساتة أجل جتنا" . 
شروط التوبة من الكڪبائر والصغائر: 

للتوبة من الصغائر طرائق منها 
١‏ اجتناب الکبائر: 

من فضل ال - تعالی - على الناس آنه جعل اجتناب الکبائر تكفيراً 
قافا لاضغاة: 

قال الله تعالی: ن نبوا ڪباير ما ون عن تير ڪنکه 


چو رک 


اتک وندیلڪم مدخ کیا . 


وقال النبى كلة: ١ا‏ ا ا ا 
E‏ 
Se E‏ الکبائی . 


(۱) «تهذیب مدارج السالکين): ۱۸١‏ . 

(۲) سورة النساء: آية .٠١‏ 

(۳) أخرجه الإمام مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
کفارات لما بینهن: ۳/ ٤۷١‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


۲ الأعمال الصالة: 

من عمل الصالحات كفر عنه الذنوب الصغائر»ء ومثال ذلك صلاة 
الجماعة فإنها تكفر الصغائرء فقد قال النبي بي : «من توضاً لصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع 
الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه». 
۳ الاستغفار: 

عن أبي هريرة طإه عن النبي بي فيما يحكي عن ربه عز وجل» 
قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى : أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» 
ثم عاد فاذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : 
عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فأذنب فقال: أي ربي اغفر لى ذنبى» فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب 
ذنباً فعلم أن له ا الذنب واا بالذنب» اعمل ما شئت فقد 
غفرت ا 

أي: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك . 
-٤‏ التسبيح وذكر الله تعالى : 

قال النبي ية : «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له 
عدل عشرة رقاب» وكتبت له مئة حسنة» ومحيت عنه مئة سيئة› 
وکانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتی يمسي» ولم يأت أحد 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق : كتاب التوبة : باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت: ۱۷/ .۲٠١‏ 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال: سبحان الله 

وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». 
أما طريق التوبة من الكبائر فهو : 

)١‏ الندم على الذنب. 

۲) الإقلاع عنه في الحال. 

) العزم على عدم العودة إليه في المستقبل . 


ومن تمام التوبة الاعتذار إلى الله «ولا نقصد به الاعتذار الذي هو 
محاجة عن الجناية» بل بن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي 
من ذنب فأعتذرء ولا قوة لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفرء اللهم 
لا عذر لي وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي» فإن عفوت 
وإلا فالحق لك. 

فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة» وأنه ضحية لعبة الشيطان 
العدوء وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء» والقول بلسانه: ڀا رب! 
لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك» ولا جهلاً بك» ولا إنكاراً 
لاطلاعك» ولا استهانة بوعيدك» وإنما كان من غلبة الهوى» وضعف 
القوة عن مقاومة مرض الشهوة» وطمعاً في مغفرتك» واتكالاً على 
عفوك» وحسن ظن بك» ورجاء لكرمك» وطمعاً في سعة حلمك 
ورحمتك» وغرني بك الغرور» والنفس الأمارة بالسوء» وسترك 
المرخي علي» وأعانني جهلي» ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بك 
)١(‏ المصدر السابق: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل التهليل 

والتسبيح والدعاء: /١۷‏ ۹-. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا من الكلام المتضمن 
للاستعطاف والتذلل والافتقار» والاعتراف بالعجز» والإقرار 
بالعبودية» فهذا من تمام التوبة» وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم 
عز وجل» والله يحب من عبده أن يتملق له»'. 

وتلك الشروط صالحة إن أذنب العبد بينه وبين ربه» أما إن تعلق 
الذنب بحق العباد فيضاف إلى تلك الشروط الثلاثة شرطان» أولهما: 


-٤‏ التحلل من العبد ومظلمته؛ وذلك يكون إما بأداء ذلك الحق إلى 
المظلوم» أو «باستحلاله منه بعد إعلامه به وإن كان حقاً مالياً أو جناية 
على بدنه أو بدن مورثه» كما ثبت عن النبي ييه أنه قال: «من كان 
لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون 
دینار ولا درهم إلا الحستات والسیئات)“ 


وإن كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قذف فهل يث يشترط في توبته منها 
DD I E‏ 
ولا يشتر E‏ يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن 
GS‏ ثة أقوال». 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين»: ١٤٠٠ء‏ والملق : هو التودد واللطف الشديد. انظر «لسان 
العرب»: ملق 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب المظالم: باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل فحللها له هل يبين مظلمته: ۳/ ٠۷١‏ ولفظ البخاري: «من كانت له مظلمة 
لحد من عرضه أو شيء فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یکون دینار ولا درهم إن کان له 
عمل صالح آخذ منه بقدر مظلمته» وان لم تکن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه» . 

(۳) أي : لا يشترط في التوبة تحديد كيفية النيل من العرض» بل يذكر كلاماً عاماً. 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


ثم ذكر ابن القيم أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك اشتراط 
الإعلام والتحلل قياساً على جناية الأبدان والحقوق المالية فإنه يشترط 
فيهما الإعلام والتحلل أو القصاص. واختار ابن تيمية أنه لا يشترط 
الإعلام بما نال من عرض المظلوم وقذفه واغتيابه بل يكفي توبته بينه 
وبين الله» وأن يذكر المقذوف والمغتاب في مواضع قذفه وغيبته بضد 
ما ذكره به» ويستغفر له» وذلك لأن إعلام المظلوم مفسدة لا تتضمن 
مصلحة» فإنه لا يزيده ذلك إلا حقداً وغمأًء وقد كان مستريحا قبل 
سماعه» وما کان هکذا فإِن الشارع لا يبیحه فضلاً عن أن يأمر به. 

والفرق بين هذه الحالة ‏ حالة القذف والغيبة - وحالة الجنايات 
المالية والبدنية أن في الأخيرتين فائدة من حيث انتفاع المظلوم 
بالمال» وأنه إذا أعلم بما حصل عليه لم يؤذه ذلك» ولم يجلب الضر 
والعداوة بل ربما فرح به» بخلاف إعلامه بما مزق به عرضه ليلا 
ونهاراً من أنواع الهجاء والغيبة والقذف . 

٥‏ وهناك شرط خامس مهم وهو أن تقع التوبة في زمانهاء فلا تقبل 
التوبة من العبد المحتضر الذي حضره الموت» ولا تقبل إذا طلعت 
الشمس من مغربها وتحقق وقوع القيامة» قال الله تبارك وتعالى : «إِتَمّا 
اتو عل اہ للدت یلو آلو ھاو د بویت ین کری ایک 
E E SE E E‏ 
مون الات ك إا حر اجدهم ارت قال اى تاكن ول 


م ر ر و E TO e‏ ر 2 
لر يمووت وهم فار ويك أعََدَتا هم عَدَابًا لياه . 


ر 


(۱) «تهذیب مدارج السالکین»: ٠١۳-١١۲‏ . 
(۲) سورة النساء: آية ٠۸-١۷‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


وقال النبي بي : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

قال الى 6 ا0 مط يد بالل لجرت سىء الان 
ویرسط يده بالنهار لیتوب مبئء الليل» وذلك حتى تطلع الشمس من 
٤‏ 7 
مغربها» .٠‏ 
علامات التوبة: 

للتوبة الصحيحة الصادقة علامات› فمنها : 

ادا وة الات هه و ف ا ان اه ا 


۲ أن يصاحبه الخوف من العقوبة حتی يموت ویسمع الملائكة 
تقول له: آلا افا وا روا وروا وة الى ك رودي“ 
فهناك يزول الخوف. 

۳۔ أن یکثر من البکاء والانکسار والانطراح بین يدي مولاه: 

«(ومن موجبات التوبة اا ا ا خاصة تحصل للقلب 
لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بجوع ولا حب 

ة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طریحاً 
ذلیلاً خاشعاً. 

(1) الغرغرة: هي تردد الروح في الحلق» والحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب 

الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار» وما ذكر من رحمة الله لعباده: »٥٤۷ /١‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب وإن 

تکررت: ۱۷/ ۲۳۱. 

(۳) سورة فصلت : آية .٠١‏ 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع والتذلل» 
والإخبات والانطراح بین بدیه» والاستسلام له» فلله ما احلی قوله في 
هذه الحال: أسألك بعزك وذلى إلا رحمتنى» أسألك بقروتك وضعفى 
وغناك وفقري إليك» هذه ا الكاذبة الخاطئة بين يديك› عبید ك 
سواي كثير وليس لي سيد سواك» لا ملجأً ولا منجى منك إلا إليك» 
أسألك مسألة ا وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير» سؤال من خضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» 
وفاضت لك عيناه» وذل لك قلبه. 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» 
وما أسهلها باللسان والدعوى» وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من 
التوبة الخالصة الصادقة» ولا حول ولا قوة إلا باش . 

وقال عمر بن ذر (ت :)٠١۳‏ کل حزن يبلی إلا حزن التائب عن 
0 

أن تضيق على المذنب الأرض بما رحبت» وتضيق عليه نفسه 
حتی توب : وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى في الثلاثة الذين خلفوا 


من غزوة تبوك ون ثم تاب الله عليهم # e‏ 
سات علوم لار با رحبت وسات يوم ا ق 
ا ا ن ر ا ق 4 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين» : .۱۲-_-٥‏ 
(۲) «نزهة الفضلاء»: ۲/ .٥٤۸‏ 
(۳) سورة التوبة: آية ۱٠١۸‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


۵ هجران أصحاب السوء: 

فإن من ادعى التوبة النصوح الصحيحة ثم هو ملازم لأصحاب 
السوء لا ينفك عنهم فهو أحد رجلين: كاذب فيما ادعاه» أو صاحب 
شهوة غالبة تقوده إلى ملازمة أصحاب السوء» وإلا فإن هجرهم من 
أوليات التوبة وبدائهها . 

قال شقيیق ق البلخي (ت »)٤‏ رحمه الله تنعالی: «علامة التوبة 
البكاء ا ما سلف والخوف من الوقوع فوخ الذنب» وهجران إخوان 
الو ار ا خا 


قواعد وتنبيهات: 

¥ : من تاب بدلت سیئاته حسنات» قال الله تبارك و تعالى‎ ١ 
ستاتهم حَسسلتِ ون‎ e تاب وا وعم کم صلا کاود‎ 
آله عقوا ا‎ 

١‏ أعظم أنواع التوبة هي التوبة النصوح» وقد عرفت بأنها التوبة 
من الذنب مع عدم العودة إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وذكر 
ابن القيم أن التوبة النصوح تكون بثلاث آشياء: بتعميم جميع الذنوب 
بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته» والعزم بصدق على الإقلاع مع 
العود» وأن يخلص التوبة من جميع العلل والشوائب» لا كمن يتوب 
لحفظ جاهه وحرمته» أو رعاية منصبه وریاسته» او لحفظ قوته 
وماله» أو لاستدعاء حمد الناس» أو الهروب من ذمهم 


.١٠١١ /۲ «نزهة الفضلاء»:‎ )١( 
.۷١ سورة الفرقان: آية‎ )۲( 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


لئلا يتسلط عليه السفهاءء أو لإفلاسه وعجزه» ونحو ذلك من العلل 
التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجلء وهذه التوبة هي أكمل 
أنواع التوبة"'. 

۳ المحرمات التي على العبد أن يتوب منهاء وإليها ترجع جميع 
تفاصيل الكبائر هي اثنا عشر جنسا كلها مذكورة في كتاب الله تعالى : 
ا و 
والفحشاء» والمنكر» والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباع غير 
سبيل المؤمنين. 

6 الأصلح والأتم للعبد أن يتوب من الكبائر والصغائر جميعها توبة 
ا لكن قد يتوب الإنسان من الكبائر دون الصغائر» وقد يتوب 
من كبيرة أو أكثر وهو واقع في كبائر أخرى لم يتب منها بعد» وقد 
يتوب من الصغائر دون الكبائر» وكل هذا يقع للعبد» والله تعالى هو 
المستعان وعليه التكلان. 

٥‏ هناك من يعجز عن التوبة مع إقراره بأهميتها وعظم فضلها وذلك 
O ES‏ 
فاطو علا صلا ویار سیا عمی آل آن بوب م4 ولعل اه آن 
يسر له سبیل التربة بمداومته على إتباع اققا الحسنات» وإن لم 
يتب إلى مماته» فلعل حسناته أن تربو في الميزان على سيئاته فينجو 
بفضل الله وكرمه» وإلا فهو على خطر عظيم . 

(۱) «تهذیب مدارج السالکین»: ۱۷۸۔۱۷۹ . 


(۲) المصدر السابق: ٠۹۱‏ . 
(۳) سورة التوبة: آية ۲ وراجع «إتحاف السادة المتقين»: .۷٤۹ /١‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


: لا بد للتائب من هجران إخوان السوء» وذلك لسببين‎ ٦ 

الأول: لأنهم يحملونه على تذكر المعصية» ويشوقونه إليهاء 
ویرغبونه فيها . 

الآخر: لأن هجراذ نهم دليل على صحة توبته» وانجماعه على ربه» 
وإلا فكيف يدعي التوبة وهو يلابس آثار المعصية ورجالها؟ وقد سبق 
الكلام على هجران إخوان السوء. 

۷ قال صاحب القاموس: «ورود التوبة في القرآن على ثلاثة وجه : 

الأول: بمعنى التجاوز والعفو» وهذا مقيد ب «على»: فاب 
4 أو وب کک کر أو ت ا“ ا 

الثاني : بمعنى الرجوع والإنابةت وهذا مقيد ب «إلى»: بت 
الیک نووا إل باریم ونوا ای آ چ“ . 

الثالث: بمعنى الندم غاي الزلة» وهذا غير مقيد لا ب «إلى»» 
ولا ب «علی): لا الد ابا واضکخوا 4 وین م فهر حر 
E‏ 


. ٠٤ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ۱۲۸ . 

(۳) سورة التوبة: آية ٠١‏ . 

. ٠٤۳ سورة الأعراف : آية‎ )٤( 

. ٠٤ سورة البقرة: آية‎ )٥( 

0) سورة النور: آية .٠١‏ 

(۷) سورة البقرة: آية ٠٤‏ . 

(۸) سورة التوبة: آية .٠١‏ 

(4) «إتحاف السادة المتقین): ۸١١-۸١۲ /٠١‏ نقلاً عن كتاب «بصائر التمييز» للفيروز 
آبادی . 


العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 

۸ يغفر الله تعالى لكل تائب صادق» ويتخلص التائب من المعاقبة 
الدنيوية إن تاب قبل معرفة الحاكم ووقوفه بين يديه؛ إلا الأصناف 
التالىة: 

أ - السحرة» وذلك لأن السحر كفر» ولأن الساحر لا يستطاع التأكد 

من توبته وانقطاع فساده. 

ب من سب نبياً وكان مسلماً في الأصل فإنه يقتل . 
ج - الزنديق» وهو من لا یری في العالم ديناً أحق من دين» أو هو من 

لا يتدين بدين من الأديان» وهو في كل ذلك يدعي الإسلام. 

د - الرافضي الذي يسب الصحابة» وذلك عند أبي حنيفة» رحمه الله 
ال 

وتوبة هؤلاء غير مقبولة في الدنيا بل يقتلون» أما ما بينهم وبين الله 
- تعالى - فشيء مختلف» فإن الله مطلع على قلوبهمء عالم بما فيها من 
توبة صحيحة أو زائفة» ويعاملون يوم القيامة على ما وقر في قلوبهم 
قبل قتلهم. 
بعض قصص التائبين: 

١‏ عن أبي سعيد الخدري وليه أن النبي بي قال: «کان فيمن کان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل من توبة؟ 
فقال: لاء فقتله فكمل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل 
على رجل عالم» فقال: إنه قتل مئة نفس» فهل من توبة؟ فقال: نعم» 


)۱( «أحكام التوبة» للشيخ عبد الغني النابلسي : ٤‏ ۔ ۹۸ بتصرف . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ومن يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً 
يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت» فاختصمت فيه ملائكة 
الخ واا الا کے ل ا ا اا اد فا 
إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط» فأتاهم 
ملك بصورة آدمي فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدنى فهو له» فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادء 
فقبضته ملائكة الرحمة. 

وفي رواية : فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. 

وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه ان تباعدي» والی هذه ان تقربي» 
وقال: قیسوا بینهما فوجدوه إلى هذه آقرب بشبر فغفر له. 

وفى رواية: قال الحسن: ذكر لنا لما أتاه ملك الموت نأى بصدره 
نحوها٨.‏ 

۲ عن بريدة وط قال : 

جاء ماعز بن مالك إلى النبي ية فقال: يا رسول الله طهرني» 
فقال: ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد» ثم 
جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي بية: ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه» قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرني» فقال النبي بي مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له 
رسول الله 5ي: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى» فسأل رسول الله كيا : 
)١(‏ «الترغيب والترهيب»: .٠١١ ٠١١ /٤‏ وقال الحافظ المنذري: رواه البخاري 

ومسلم وابن ماجه بنحوه. 


العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


(۱) .۰ : 
وقائل ERE a e‏ لني ب 
فوضع يده في يده ثم قال : اقتلني بالحجارة. قال : فلبثوا بذلك يومين 
أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله َيه وهم جلوس» فسلم ثم جلس» فقال: 
اسر اع و ال ا قال فو اه تما و ماك 
قال: فقال رسول الله بيه: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة 
2 2 
لوسم 
٣‏ وعن بريدة طب قال: 


E‏ فقال : برجمه» فکان 


فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله! إنى زنيت فطهرنى» وإنه 
N O U TR‏ 
کما رددت ماعزاً» فو الله إني لحبلی» قال: اما لا فاذهبي حتى تلدي» 
فلما ولدت آتت ت بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. قال: 
فاذهبي فارضعیه حتی تفطمیه» فلما فطمته اتته بالصبي في يديه کسرة 
ا هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد كل ا ا 
إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر 
)١(‏ أي: فشم رائحة فمه. 
)۲( وفي رواية للبخاري أنه کان محصنا. 


(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى : 
۱ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم 
على وجه خالد فسبها» فسمع نبي الله ية سبه إياها فقال: مهلا 
يا خالد! فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس” 
لخفر له ۰ 

وفي رواية: ثم صلى عليهاء فقال عمر: تصلي عليها يا نبي الله 
وفك زنك! ففال: لق تابث تونة لو فسمحت على سبغين من آهل 
المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله 
OE‏ 

: توبة كعب بن مالك ول4‎ ٤ 

وقصته عظيمة مؤثرة» أنقلها بطولها لما فيها من العبر والعظات : 

قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله بي في غزوة غزاها 
قط إلا في غزوة تبوك» غير أني قد تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب 
أحداً تخلف عنه» وإنما خرج رسول الله ية والمسلمون يريدون عير 
قریش حتی جمع الله بینهم وبین عدوهم على غير میعاد» ولقد شهدت 
مع رسول الله ي ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن 
لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر آذكر في الناس منها. 

وکان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ٤‏ في غزوة تبوك 
آني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك 


L1 


الغزوة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 


(1) المكس: الضريبة. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى : 
1۱ ۷ 


العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين 


الغزوة» فغزاها رسول الله بي في حر شديد» واستقبل سفراً بعيداً 
ومفازاء «واستقیل. عدوا كيرا فجاد للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة 
غزوهم» فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله کيا 
كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد بذلك الدیوان ۔ قال كعب: 
فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سیخفی له ما لم ینزل فيه 
وحي من الله عز وجل . 

وغزا رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلالء فأنا 
إليها أصعر" فتجهز رسول الله بيه والمسلمون معه» وطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاً» وأقول في نفسي : أنا قادر 
على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادی بي حتی استمر بالناس 
الجد» فأصبح رسول الله ية غادياء والمسلمون معه» ولم أقض من 
جهازي شيئاً» ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك 
يتمادى بي حتى أسرعوا» وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم» 
فيا ليتني فعلت» ثم لم يقدر ذلك لي» فطفقت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله ية يحزنني أن لا أرى لي أسوة إلا رجلاً 
مغموصاً عليه في النفاق" أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء. 


ولم يذكرني رسول الله بء حتى بلغ تبوك» فقال» وهو جالس في 
القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة: 
یا رسول الله ! حېسه برداه والنظر في عطفيه› فقال له معاذ بن جبل : 
(۱) أي : أميل . 


(۲) أي: متهماً بالنفاق . 
(۳) أي : النظر في جانبيه» إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


شن ها قلت وال با رسول ا ما عمتا عليه إلا درا فكت 

ا و ع ل ی ا موا وول لاه ال 
رسول الله ية : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري» وهو 
الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول اله به قد توجه قافلاً 
من تبوك حضرني بثي» فطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بم أخرج 

فلما قيل لي: إن رسول الله ية قد أظل قادماً زاح عني الباطل؛ 
فرکع فيه رکعتین › ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» 
فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل 
منهم رسول الله َيه علانيتهم» وبايعهم» واستغفر لهم» ووكل 
قال: «تعال»» فجئت أمشى حتى جلست بين يديه» فقال لى: «ما 
خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: يا رسول الله» إني 
والله لو جلست عند غيرك من آهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه 


)١(‏ أي: لابساً البياض. 


)۲( أي : حزني وهمي . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


حدثتك حديث صدق تجد علي فيه لأرجو فيه عقبى الله. والله ما 
کان لي عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 

قال رسول الله بي: «آما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك» 
فقمت» وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوني» فقالوا لي : والله ما 
علمناك أذنبت E‏ ا ع ا ن اا 
رسول الله یله بما اعتذر به إليه ا فقد كان كافيك ذنبك 
استغفار رسول الله ييه لك. قال: فو الله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت 
أن أرجع إلى رسول الله َيه فأكذب نفسي . قال: ثم قلت لهم: هل 
لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثل ما 
قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: 
مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة. قال: فمضيت حين 
ذكروهما لي . 

قال: ونهى رسول الله يل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين 
من خلت غه قال :قاتا الناس ٠‏ زقال تیرو لا حت نكرت 
لي في نفسي الآرض» فما هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك 

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما نا فكنت 
أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة» وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله يه فأسلم عليه» وهو في 


(۱) آي : تغضب علي . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


مجلسه بعد الصلاةء فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم 
لا؟ ثم أصلي قريباً منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر 
إلي» وإذا التفت نحوه أعرض عني . 

حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت 
جدار حائط أبى قتادة» a‏ عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت 
عليه» ا السلام. فقلت له: يا با قتادة» أنشدك بالل 
هل تعلمن أنی أحب الله ورسوله؟ قال: فسکت» فعدت فناشدته 
فسکت»› کت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي» 
وتوليت حتى تسورت الجدار» فبينما آنا مشي في سوق المدينة إذا 
نبطي”“ من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من 
يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي حتى 
جاءني» فدفع إلي كتاباً من ملك غسان» وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه : 
أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرآتها: وهذه أيضا 
من البلاء» فتياممت”" بها التنور فسجرتها" بها . 


خی ا مضت اروا ين التو واي الوجى ا 
رسول رسول الله جي يأتيني فقال: إن رسول الله ئة يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها 


)١(‏ النبط : فلاحو العجم. 
(۲) آي: قصدت . 

(۳) أحرقتها. 

)€( أي: أبطاً . 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


فلا تقربتهاء قال فارسشل إلى ضاحي مخفل ذلك. قال ففلث 
لامرأتي : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله بي فقالت له: يا 
رسول الله» إن هلال بن آمية شيخ ضائع»› ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربنك»» فقالت: إنه والله ما به حركة 
لى شيء» ووالله ما زال پبکي منذ کان من آمره ما کان إلى يومه هذا. 

قال: فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله ييه في امرأتك 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها 
رسول الله کی وما یدرینی ماذا قول رسول الله ي إذا استأذنته فيها 
وآنا رجل شاب؟ 

قال: فلبشت بذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهي 
عن كلامنا. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر 
بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا 
قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت 
صوت صارخ أوفی على سلع' یقول بأعلی صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر. قال: فخررت ساجداً» وعرفت أن قد جاء فرج . قال: فآذن 
رسول الله ية الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل إلي 
فرساً» وسعى ساع من أسلم قبلي» وأوفى الجبل» فكان الصوت أسرع 
من الفرس . فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي» 
)١(‏ جبل معروف بالمدينة. 


)۲( أي : أعلم . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


فكسوتهما إياه بہشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبین 
فلبستهماء فانطلقت أتأمم رسول الله بي يتلقاني الناس فوجاً فوجاً 
يهنئوني بالتوبة» ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك» حتى دخلت 
ا فإذا رسول الله بي جالس في المسجد» وحوله الناس» فقام 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني» وهناني» والله ما قام رجل 
من المهاجرين غيره» فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما 
سلمت على رسول الله 5 قال: وهو يبرق وجهه من السرور» ويقول: 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: فقلت: أمن عندك 
يا رسول الله أم من عند اله؟ فقال: «لا بل من عند اله»» وکان 
رسول الله بي إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال: وكنا نعرف 
ذلك. 

قال: فلما جلست بین يديه قلت: يا رسول الله إن توبتي أن آنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله بلا فقال رسول الله بي : «أمسك 
بعض مالك فهو خير لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي 
بخيبر. قال: وقلت: يا رسول اله! إن الله إنما أنجاني بالصدق» وإن 
من وى 5 9 خو الا م ها ت فال فى اف ا علمت أن 
أا و ال ااه ية ات ا ده ف 
لرسول الله ية إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما 
gE a N EES‏ 
e‏ قال: فأنزل الله عز وجل : لتد 
اڪ اله عل اللي لهجن انار الت يمعو فى سساعَة امسر من 


العبادات القلبية وأثرها ف حياة المؤمنين 


وَصَاقَت عه اسهد 4 حتى بلغ ااا الت اا اا ا وا 
مح اَ4 قال ا 
هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله ِي أن 
لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا 

حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد» و فو سيخيشون ب باه کڪ 


Sule و‎ 0 > n 


إا أنقلمَم للم لتعرضوا عنم فأعرصوا عم لم رج e‏ جهنر 
کک کین تشر اس إو د عَم ِن َرَصضوا 
عم Cm‏ 
أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ييه حين حلفوا له 
فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاً رسول الله ل آمرنا حتی قضی الله فيه 
فبذلك قال الله عز وجل : وَل السَََةٍ ا خلفرا چ4 وليسن الدى 
ذکر a‏ وإنما هو تخلیفه إيانا وإرجاؤه " أمرنا 


٥‏ توبة زاذان الكندي» وهو أحد التابعين العلماء الكبار» وتوفى 
تاب على ید ابن مسعود وه فقد قال زاذان: «کنت غلاماً حسن 
الصوت› جید الضرب تالطى ر فکنت مع صاحب لي وعندنا نبي 
)١(‏ سورة التوبة: آية ١١١۹-۱۱۷‏ . 
(۲) سورة التوبة: آية .٩1- ٩٩‏ 
)۳( أي : تأخيره. 
(6) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب التوبة: باب توبة كعب بن مالك وصاحبيه : 


.YEV- ۳4 ۱۷ 


)٥(‏ العود. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 


ونا أغنيهم» فمر ابن مسعود فضرب الباطية""» بددها وكسر الطنبور» 
ثم قال: لو کان ما يسمع من حسن صوتك يا غلام بالقرآن كنت أنت»› 
ثم مضى» فقلت لأصحابي: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مسعود» فألقي 
في نفسي التوبة» فسعيت أبكي» وآخذت بثوبه» فأقبل علي فاعتنقني 
وبکی» وقال: مرحباً بمن أحبه الله» اجلس» ثم دخل وأخرج لي 


Oa 
.` تمرا)‎ 


1 توبة الفضيل بن عياض (ت :)۱۸١‏ 

وقد كان قاطعاً للطريق «وكان سبب توبته أنه عشق جارية» فبينما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تالياً يتلو: 

الم بان اليب اموا أن ضح فوم ڪر آل . . . فلما سمعها 
قال: بلی یا رب قد آن» فرجع»› فاواه الليل إلى خربة» فإذا فیها 
سابلة”“ فقال بعضهم : نرحل» وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضيلا 
على الطريق يقطع علينا. قال: ففكرت وقلت: آنا أسعى بالليل في 
المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني» وما أرى الله ساقني 
إليهم إلا لأرتدع» اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت 


الحرام». 


)١(‏ وعاء الخمر. 

.۳۸١ /١ «نزهة الفضلاء»:‎ )۲( 

(۳) سورة الحديد: آية ٠١‏ . 

(6) السابلة: أبناء السبيل السالكون الطرقات لقضاء حوائجهم . 
)٥(‏ «نزهة الفضلاء»: ۲/ .1٦٦١‏ 


o‏ العبادات القلبية وأثرها يي حياة المؤمنين 


y q 
۹ التوکل‎ ۳ 4 


وهو عبادة قلبية عظيمة» أخطاً في فهمها جماعات من العباد 
والزهاد» وجماعة من عامّة الناس الذين ذهبوا في هذه المسألة إلى 
طرفي النقيض : الإفراط والتفريط› وأخطؤوا التوسط الذي هو سمة 
هذه الأمة المباركة. 

«وحاجة المسلم السالك لطريق الله إلى التوكل حاجة شديدة» 
وخصوصاً في قضية الرزق الذي شغل عقول الناس وقلوبهم» وأورث 
كثيراً منهم - بل أكثرهم - تعب البدن» وهم النفس» وأرق الليل» وعناء 
النهار. 

وربما قبل أحدهم أن يذل نفسه» ويحني رأسه» ویبذل کرامته من 
أجل لقمة العيش التى يحسبها أنها فى يد مخلوق مثله إن شاء أعطاه 
وإن شاء منعه» فحیاته وحياة أولاده ر قبضته» بل ربما زاد أحدهم 
على ذلك فأفتى نفسه بأكل السحت» وأخذ الرشوة» واستباحة الرباء 
وأكل المال بالباطل خوفاً على نفسه إذا شاخ بعد الشباب» أو مرض 
بعد الصحة» أو تعطل بعد العمل» أو خشية على ذرية ضعفاء من 
بعده. .. والمخرج من كل هذا هو الاعتصام بالتوكل على الله 
ا 


(۱) «التوکل» للدکتور يوسف القرضاوي: ٠١-۹‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۰۱ 


وقال ابن القيم : «والتوكل نصف الدين» والنصف الثاني الإنابةء 
فالدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانةء والانابة هى العبادةء 
بل هو محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه 


De a 
حهىمه)‎ 


التوكل لغة: 
«يقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى فلان أي 
ألجأته إليه» واعتمدت فيه عليه ووكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة 
واصطلاحاً: «المتوكل على اله : الذي يعلم أن الله كافل رزقه 
وأمره» فیرکن إليه وحده ولا یتوکل على غیره) . 
استجلاب المصالح ودفع المضار من مور الدنيا والآخرة كلهاء وكلَة 
الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر 
ولا ينفع سواه .٠‏ 
وقيل: «هو علم القل ا الل 
(۱) أخذابن القيم ذلك من قوله تعالى قاصاً شأن المؤمنين: «إيًاك نعبدٌ وباك 
نتت 4 . 
)۲( أي : التوكل . 
() «تهذیب مدارج السالکین»: .۳١‏ 
(5) قد سقت تعريفات التوكل هذه من مقدمة الأستاذ جاسم الفهيد لكتاب «التوكل على الله» 
للحافظ ابن أبي الدنيا: .٠١‏ 
)٥(‏ «تهذیب مدارج السالکین»: .٠۳١‏ 


1 1۰۲ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
والتوكل «(هو تسليم الأمر من هو له» وعزل نفسه عن منازعات 
مالکه» واعتماده عليه فیه» وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله 
وقوته. . . لی تصرفه بربه وکونه به سبحانه دون نفسه» وهذا مقصود 
التوکل». 
مراتب الناس قي التوڪل: 
١‏ الصالحون العالمون: فهؤلاء «يتوكلون عليه فى الإيمان» ونصرة 
دینه» وإعلاء کلمته» وجهاد اعدائه› وفي ا آوامره» . 
٣‏ ودون هؤلاء من یتوکل عليه فی استقامته فی نفسه» وحفظ حاله 
مع ا N‏ ۰ 
٣‏ ودون هؤلاء من یتوکل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية» 
أو نصر على عدو» أو زوجة» أو ولد» ونحو ذلك. 
فأفضل التو كل : 
التوكل في الواجب - أعني واجب الحق» وواجب الخلق» وواجب 
الشين + : ٤ ٠‏ 
وأوسعه وأنفعه : 
التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية» أو دفع مفسدة 
دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله» ودفع فساد المفسدين في 
الأرض» وهذا توكل ورثتهم. 
ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصده” . 


.۳۳۷ ۳۳٣١ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠٤٤ المصدر السابق:‎ )۲( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۳ 


والقرآن مملوء بالحديث عن التوكل فحياة المرسلين مع أقوامهم : 
أنصارهم وأعدائهم مثل للتوكل . 

وجهاد المصلحين المذكور في القرآن من أمثال مؤمن آل فرعون» 
ومؤمن أصحاب القرية في سورة ياسين» وغيرهما مثل للتوكل . 

وقد كثرت آيات القرآن العظيم الداعية إلى التوكل وإحسانه وإكماله 
فقد قال جل من قائل : اول الله ولوا إن کنر مَومنِيَ 4 . 

وقال جل شأنه : اون بول على آله فهو حَسبة 4 . 

وقال جل تعالی مبیناً دعاء أولیائه : با عك توا ویک أا ولیک 
صر ي" . 

وقال سبحانه معلماً رسوله: دا عت وگل على آله ل آله يحب 
امون . 

وال س ول اا وا ا ا ا 
جمغوا لک اكوم راهم ریما وقالوا حسما آله وم لويل . 

إلى یر ذلك من ابات کر ات: 

وقد بين النبي بي التوكل» وحث عليه» كيف لا ومن أسمائه ييا 
المتوكل» كما ورد في بعض الآثار. 
)١(‏ سورة المائدة: آية ۲۳. 
(۲) سورة الطلاق : آية ۳. 
(۳) سورة الممتحنة: آية ٤‏ . 


. ٠١۹ سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
2 سورة الأنفال : آية‎ (0) 


۰€ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


وكان النبي بيه يدعو الله - تعالى شأنه - فيبين للأمة توكله على 
مولاه فيقول : «اللهم لك آسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت»› 
وإليك أنبت› ول کا 

وكان يأمر أصحابه بالتوكل فيقول لهم : «من قال - يعني إذا خرج 
من بيته ‏ باسم الله توكلت على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال 
به: کفیت ووقیت» وتنځی عنه الشیطان» . 

وقال 4: «لو نکم تتوکلون على الله حق توکله لرزقتم كما رزق 
الطير» تغدو خماصاً وتروح بطاناً». 

وقد حث السلف على التوكلء وكانت حياتهم ترجمة له: 

فهذا الإمام سعيد بن جبير (ت )٠١‏ يدعو فيقول: «اللهم أسألك 
صدق التوكل عليك» وحسن الظن بك». 

وكان يقول: التوكل على الله جماع الإيمان“ . 

- وقيل لحاتم الأصم (ت ۲۳۷): على ما بنيت آمرك في التوكل؟ 

قال : على خصال أربعة: علمت أن رزقي لا ياکله غيري فاطمأنت 
به نفسي» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به» وعلمت 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب 

الأدعية: ۱۷/ .۲٠۲‏ 
(۲) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا خرج من 


بیته : ٠۰ /٩‏ وقال فيه : حدیث حسن صحیح غریب . 
)۳( معنى «خماصاً» أي جائعة» والحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: 


باب فی التوکل على الله وقال فيه : حديث حسن صحیح . 
)٤(‏ «نزهة الفضلاء»: ۱/ ۳۹۳. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 1۰0 


أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره""» وعلمت اني لا أخلو من عين الله 
f‏ 2 

وأخرج ابن أ الدنيا (ت (AI‏ بسنده عن سعيد بن المسيب قال : 

التقى عبد الله بن سلام وسلمان - وئ - فقال أحدهما لصاحبه: إن 
مت قبلي فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك وإن مت قبلك لقيتك 
فأخبرتك . 

فقال أحدهما للآخر: أو يلقى الأموات الأحياء؟! قال: نعم» 
أآرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت . 

قال : فمات فلان» فلقيه في المنام فقال: توكل وأبشر»ء فلم أر 
(O, NS E E‏ 
مثل التوكل قط توكل وأبشر فلم أر مثل التوكل قط .٠‏ 

- وآخرج ابن ابي الدنيا بسنده عن عون بن عبد الله» قال: 

اا رچ ا و کی 
پنکت به فۍ الأرض» ذد رفع رأسه فسنح له صاحب ر فقال 
له: يا هذا! مالي أراك مکتئباً حزیناً؟ قال: فکأنه ازدراه" فقال: 
لا شيء. 
(۱) أي : أسابقه» انظر «لسان العرب»: بدر. 
(۲) «نزهة الفضلاء»: .۸٤۸/۲‏ 
(۳) هو سلمان الفارسي طلي كما ذكر الآستاذ جاسم الفهيد في تحقيقه لكتاب ابن أبي 

الدنيا : «التوكل» الذي ورد فيه هذا الخبر. 
() إسناد هذه الحكاية صحيح كما بين المحقق المذكور»ء المصدر السابق: ٠٤ ٦۳‏ . 
)٥(‏ آلة زراعية. 


0( آي : أاحتقره . 


۹٦‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


فقال صاحب المسحاة: أللدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها 
البر والفاجر» والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين 
الحق والباطل. . . 


فال فا0 اه عو وجل جك فقن على الان وشل 
فمن ذا الذي سأل الله - عز وجل - فلم يعطه» ودعاه فلم يجبه» وتوكل 
عليه فلم يكفه» أو وثق به فلم ينجه. قال: فعلقت الدعاء" : اللهم 
لی وشل متی؛ فتج لے ولم تصب منه أحداً» . 

- وأخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن وهيب بن الورد (ت )٠١١‏ أن 
رجلين كسر بهما في البحر فوقعا إلى الأرض» فأتيا بيتاً مبنياً من شجر 
فكانا فيه» فبينما هما ذات ليلة أحدهما نائم والآخر يقظان إذ جاءت 
امرآتان فوقفتا على الباب» بهما من قبح الهيئة شيء لا يعلمه إلا الله 
- عز وجل _ فقالت إحداهما للأخرى: ادخلي» فقالت: ويحك! إني 
لا أستطيع . قالت : ويحك» لمه؟ 


قالت: أو ما ترين ما في الباب. فإذا لوح في البيت في كتاب*؟: 


حسبی الله وکفی »› سيج الله لمن دعاء ولیس وراء الله Te‏ 


)۱( أي : اغتنمته . 


(۳) أي: الفتنة. 
(۳) إسناد هذه الحكاية صحيح» انظر المصدر السابق: 1۷ - 1۸ . 
)٤(‏ أي : كتابة. 


. فى «حلية الأولياء»: منتهى‎ )٥( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 1۰۷ 


درجات التوڪل: 

للتوكل درجات بحسب المتوكل وقوة إيمانه» وعزمه وهمته : 

فالدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته» وكفايته» 
وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته» وهذه 
المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في التوكل . 

لدرخ اا اتات سات رالات 

الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل . 

الذرجة الراة: اعفاد القلب على اله واستتاده اله وسكرنة 


Ê 


وعلامة هذا آنه لا يبالي بإقبال الدنيا وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه 
ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله 
وسکونه إلیه واستناده إليه قد حصنه من خوفها ورجائها. 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل فعلى قدر حسن الظن 
باه ورجائه یکون التوکل عليه . 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له» وانجذاب دواعيه كلها إليهء 
وقطع منازعاته . 

فان توركل الغبك هدا آلتر كل أورثه غلا بأئة لا بلك قبل عمل 
استطاعة» ويعود لا يأمن مكر الله . 

الدرجة السابعة: التفويض : وهو روح التوكل وحقيقته» وهو إلقاء 


(1) وهي الأمور التي سخرها اله لنا في هذا الكون لتناولها في تسهيل أمور معاشناء 
وسيأتي تفصيل الكلام عليها لأهميتهاء واختلاف الناس فيها. 


۹۸ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


آمر و کا ا ا ا الها طلا و اعارا ا ها واخعطارا: 
والمفوض لا يفوض أمره إلى الله تعالى إلا لإرادته أن يقضى له ما هو 


خير له فی معاشه ومعاده» وإن کان المقضی له خلاف ما یظنه خيرا فهو 
راض به؛ لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه" . 

«وکثیر من المتوکلین یکون مغبونا في توکله. . . کمن صرف توکله 
إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله» ويمكنه نيلها بأيسر شيء 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم» ونصر الدين› والتأثير في 
العالم خيراًء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة؛ كما يصرف بعضهم 
همته وتوکله ودعاءه إلى وجع یمکن مداواته بأدنى شيء» آو جوع 
يمكن زواله بنصف رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة 
الدين› وقمع المبتدعين › وزيادة اللإيمان» ومصالح المسلمين . 

وحال النبي ييه وحال أصحابه وله محك الأحوال وميزانهاء بها 
يعلم صحيحها من سقيمها؛ فإن هممهم كانت في التوكل أعلى من 
همم من بعدهم ؛ فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب» وأن يعبد الله 
في جمیع البلاد» وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إیمان» وهہت رياح 
روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملاًتها يقيناً وإيمانً". 
العلاقة بين التوكل والأسباب: 

وهو آمر مهم إلى الغاية› أخطأاً فيه من أخطاًء ووفق للحق فيه من 


(۱) «تهذیب مدارج السالکین»: ۳۳۷ ۳٤۱‏ بتصرف. 
(۲) «تهذیب مدارج السالکین): .۳٤٤ ۳٤۳‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۰۹ 


فمن تارك للأسباب» عاقد عزمه على ألا يتلبس بهاء وهذا كان 
فيمن قبلنا أكثر» ويقل وجوده هذه الأيام. 

و ا ا ات ا ال ای ا ا 
حياته لا تقوم بدونها» وان سيهلك إن لم يعتمد عليها» وهو في هذا کله 
قد نسى الله إلى الغاية التى يسر بها الشيطان» والعياذ بالله» وهذه الطائفة 
کی فی اباسا هذه کارا فاشية في أذهان الناس»› مسيطرة عليهاء› 
تنادي عليهم صباح مساء بالحرص والشره والطمع» والتخويف من 
المستقبل القاتم فيما يصورونه» فالسعيد في زعمهم من حصل من الدنيا 
ما يقوم بحاله وحال أولاده وأحفاده إلى ما شاء الله » وصارت الأسباب 
تعبد مع الله أو من دون الله عند أكثر الناس» وقل من الناس من توسط 
وفهم الأسباب وعلاقتها بحياة المسلم على وجهها الصحيح . 
القول فيمن نفى الأسباب كليةء وهم الفئة المفرطة: 

«اعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة؛ لأن التوكل من 
أقوى الأسباب فى حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله 
ا فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله 
سببا» ولا جعل دعاءه سبباً لنيل شيء فقد وقع في الوهم الباطل»› 
فإن الله - سبحانه وتعالى - قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء» والري 
إذا شرب فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو» وقضى بحصول الحج 
والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل 
إلى مكة. 

فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب 
الموصل ويقول: إن كان قضى لي وسبق في الأزل حصول الشبع 


11۰ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي تحركت أو سكنت» سافرت 
أو قعدت» وإن لم يكن قد قضى لي لم يحصل لي أيضاً فعلت أو 
ترکت . 

فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن 
البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة . . . 

بل التجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساًء وما 
أخل يي بشيء من الأسباب» وقد ظاهر بين درعین“ يوم أحد» ولم 
يحضر الصف قط عرياناًء كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفةء 
واستأجر دلیلاً مشرکاً على دين قومه يدله على طريق الهجرة. . . وکان 
يدخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين» وكان إذا سافر في جهاد أو 
حج أو عمرة حمل الزاد. . .». 

فالتوكل إذاً «لا ينافي رعاية الأسباب التي أقام الله عليها نظام هذا 
الكون» وأجرى عليها سننه» ومضت بها أقداره» وحكم بها 
ع 

«واستدل لذلك بالحديث المشهور عن أنس بن مالك قال: جاء 
رجل على ناقة له» فقال: يا رسول الله! أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها 
وأتوكل؟ فقال ية: اعقلها وتوكل . 
(۱) وهو ما یسمی بالغريزة. 
(۲) أي: لبس درعين. 


(۳) «تھذیب مدارج السالکین): ۳۳۸۔۳۳۹ . 
(5) «التوكل» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي : .٠١‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۱۱ 


وهذا نص صريح حاكم في مراعاة الأسباب وأنها لا تنافي التوكل». 
وما أجمل ما قاله الشاعر: 
وتوكل على الرحمن في الأمر كله 
ولا ترغبن في العجز يوماً عن الطلب 
الع واا قال ا هه ي 
وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزة 
جنته ولکن کل شيء له سبب 
قال الأستاذ القرضاوي: «والحق أن المعرضين عن الأسباب 
بالكلية لا سند لهم من قرآن ولا سنة» ولا من عمل الصحابة وتابعيهم 
بإحسان. . . ولو أن المسلمين في خير القرون ساروا على هذا المنهج 
ما انتصر لهم دين» ولا تأسست لهم حضارة» ولا مكن لهم في 
الأرض» فإن هذا التوجه السلبي غريب على العقل الإسلامي» والروح 
الإسلامي» والنهج الإسلامي» الذي يعمل لتكوين الفرد الصالح 
والأسرة الصالحة والمجتمع الصالح» والأآمة الصالحة» والدولة 
الصالحة: .ولا أنكره فقهاء٠الأمة‏ المتبوغون وأئهتها المعتبرزنة 
فهذا الإمام سفيان بن سعيد الثوري - وهو إمام في الفقه» وفي الحديث 
وفي الزهد واليقين ‏ يقول: العالم إذا لم تكن له معيشة صار وكيلا 
للظلمةء والعبد إذا لم تكن له معيشة أكل بدينه» والجاهل إذا لم تكن 
له معيشة صار وكيلاً للفساق. 


(۲) المصدر السابق: ٤١‏ . 


11۲ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


«وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالی : هذا كلام قوم ما فهموا معنى 
التوكل» وظنوا آنه ترك الكسب» وتعطيل الجوارح عن العمل» وقد بينا أن 
التوكل فعل القلب فلا ينافي حركة الجوارح» ولو كان كل كاسب ليس 
بمتوكل لكان الأنبياء غير متوكلين» فقد كان آدم عليه السلام حراثا» ونوح 
وزکریا نجارین» وإدریس خیاطاًء وإبراهيم ولوط زارعين» وصالح 
تاجراً» وكان سليمان يعمل الخوص» وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنهء 
وکان موسى وشعيب ومحمد رعاة» صلوات الله عليهم أجمعین»'. 
الرد على المتعلقين بالأسباب تعلقاً عظيماًء وهم الفئة المفرطة: 

فهؤلاء على خطر عظيم لنسيانهم الله - تبارك وتعالى - وانصرافهم 
إلى الأسباب بالكلية» وإنما تذم الأسباب - في هذه الحالة - «إذا تعلق 
القلب بها وحدها وجعل كل اعتماده عليها» ونسي مسببها وخالقهاء 
ا6 امسات ا ت وها وقد د اران لات جا 
من الاعتماد على الأسباب الظاهرة وحدها فإذا هي لا تحقق نتائجهاء 
وذلك في قوله تعالى: لد سرڪ اله في موطنَ ڪرو ووم حن 

4 


با جت نے ونم مدر 4" . 


لقد خذلوا وهم كثرة حيث غرهم الكم وأذهلهم عن التوكل فلم يغن 
الكم الكثير شيئا» على حين انتصروا وهم قلة إذ كان اعتمادهم على الله 
E E E O as‏ 


.٠٥١ المصدر السابق:‎ )١( 
.0 سورة التوبة:‎ (۲) 
. ٠١ المصدر السابق:‎ )۳( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۳ 


والمذهب الوسط بين طرفى النقيض هذين هو مذهب من أخذ 
بالأسباب مع التوكل على الله حق توکله» «فهو مع الأسباب بجوارحه 
وبدنه» ومع ربه بعقله وقلبه. . . وهو الذي رعى سنة الله في خلقه» 
وأحكامه في شرعه» موقناً أن الله تعالى هو الذي وضع الأسباب وأمر 
باتخاذها» ورتب عليها آثارها قدرا وشرعا» وهو - في الوقت نفسه - 
قادر على أن يعطلها إن شاء» وآن يخلق من الموانع ما يعوق سيرها أو 
يبطل أثرها». 
من آثار التوڪل: 

للتوكل على الله آثار عظيمة منها السكينة» والطمأنينة» والقوة» 
والعزة» والرضاء والأمل. ولكل أثر من هذه الآثار شواهد وأخبار 
ترکتها اختصارا" . 
الأسباب المعينة على التوڪل: 

هى أسباب كثيرة منها معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
O E E O‏ 
بفضل التوكل وأهميته» ولكل سبب من هذه الأسباب شواهد وأخبار 
ترکتها اختصارا". 
عوائق التوڪل: 

ومنها الجهل بالله تعالى وعظمته»ء والغرور بالنفس» والركون إلى 
الع وجب الا لاغ اه 
)١(‏ المصدر السابق: ۷۳. 
(۲) انظر المصدر السابق: ٠١١۷-۹۰‏ . 


(۳) انظر المصدر السابق: .١١١- ٠٠١۸‏ 
(6) انظر المصدر السابق: .٠٠١- ١١۷‏ 


11٤‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


فواعد وتنبيهات: 
١‏ التوكل أعظم العبادات القلبية تعلقاً با لأماء الحسن : 

«فله تعلق باسم الغفار» والتواب› والعفو» والرؤوف› والرحيم . 

وتعلق باسم الفتاح › والوهاب»› والرزاق› والمعطى› والمحسن . 

وتعلق باسم المعز» والمذل» والخافض› والرافع» والمانع» من 
جهة توكله عليه في إذلال أعداء دینه» وخفضهم› ومنعهم آسباب 
النصر. 

وتعلق باسم القدرة والإرادة» وله تعلق عام بجميع الآسماء 
الح لدا ره مو فة ات المح ا 
۲ التوكل على الله تعالى لا ينافي التداوي : 

قد جاء في حديث صحيح عن النبي بيه في صفة السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم « لا یسترقون» ولا یتطیرون ولا یکتوون 
وعلی ربهم یتوکلون»٣‏ فمفهوم هذا الحديث أن التداوي بالرقى والكي 
اف الف ر كل ونه وج عبد من الأمة ها اليك جمعا به وين 
الأحاديث المنبئة عن تداوي النبى بيه وأمره الصحابة بالتداوي» فمن 
التوجيهات المقبولة: 

أ - المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع 
الداءء وأما من يستعمل الدواء بعد وقوع الداء به فلا . 
(۱) أي: فسر التوكل . 


)۲( «تهذیب مدارج السالكين»: TEY‏ 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الطب: باب من لم يرق: ۷/ ٠١٤١‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 110 


ب يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المذكورين في الحديث من 
غفل عن أحوال الدنياء وما فيها من الأسباب المعدة لدفع العوارض› 
فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء» وليس لهم ملجاً فيما يعتريهم 
الطباءء ورقی الرقاة» ولا يحسنون من ذلك شيعا . 

ج - المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداءء 
والرضا بقدره» 5 القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه فى الأحاديث 
الصحيحة وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من 
فاط السات ر 

«وقد ثبتت الرقى من قول النبي ييه وفعله وتقريره» وجاءت عنه 
صيغ في الرقية معروفة» وقد ذكر ابن تيمية أن المنفي” هو الاسترقاء 
- أي طلب الرقية - وليس الرقية». 

و ال ن ادت ل يدل عل ان السبعين ألفاً هم وحدهم 

فإن المستخير يتوكل على الله في تبيين الخير من الشر والنافع من 
الضار» ويسلم له في ذلك کله والله أعلم . 


(1) «التوكل» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي : ٠۸١‏ بتصرف. 
(۳) أي: في قول النبي بي لا يسترقون. 
(۳) المصدر السابق: ۸۸. 


11١‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


y : 2 Q 


وهو من أنفع العبادات القلبية لما يؤثره في سلوك المسلم وهمته» 
وهو «تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه فی الاستقبال» . 

قال الله تبارك وتعالی : اوشم راون إن کم موی" قال 
تعالی : الى ازھبون 4 

وقال جل من قائل : ل آل شم ن فة ّرم نيف 9© دان 
هر لت م بین 9 الزن م 2 شرت ۵ انب ب م 
تاقوا قاو رجه ل س مجعو ی ایک سرون في اليرت تِ وهم ها 
ر( 
سقون@ . 

«وقالت آم الوقن اة ات : يا رسول الله کل - في هذه 
الآية : « وال بون ما ٤اتوأ‏ _ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ 
قال : لا يا بنت أبي بكر» يا بنت الصديق»› ولكنه الذين يصلي ويصوم 
ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل . 


.۳۸۳ /١١ «إتحاف السادة المتقین»:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ٠۷١‏ . 

(۳) سورة البقرة: آية ٤٠‏ . 

(6) سورة المؤمنون: آية 1١-٥۷‏ . 

)€ أخرجه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح انظر «الفتح الرباني» : ۱۸/ ۲٦‏ _- 
۷ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 11۷ 


وقال الحسن البصري فى هذه الآية: «عملوا والله بالطاعات 
واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم . إن المؤمن جمع إحساناً وخشيةء 
والمنافق جمع إساءة i‏ 

والخشية والخوف قريبة معانيهماء لكن الخشية أخص من 
الخوف؛ فإن الخشية للعلماء باه قال سبحانه: إا ى أله من 
(r)‏ 


مرحو ہے م 


غ () . 

ر عبادو العلمۇا 4 » فهي خوف مقرون بمعرفة 
وقال أله تعالی :وارد آل لی ب مید 3 ما e‏ 

وب حَفِبظ © ن ئى لمن الي وا بقلب م یب . 

فضل البكاء من خوف النه وخشيته: 
عن بي هريرة اه قال : قال رسول الله 6 ا TS‏ 

yT 
وكان محمد بن المنكدر (ت ۰ إذا بکی مسح وجهه ولحيته‎ 
وقال كعب الأحبار» رحمه الله تعالى: لأن أبكي من خشية الله‎ - 

(۱)( «تهذیب مدارج السالکین»: ۲٠۹‏ . 

(۲) سورة فاطر: آية ۲۸. 

.۳۳ ۳١ سورة ق: آية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء في فضل البكاء من 
خشية الله : /٤‏ 000« وقال فيه : حسن صحيح . 

.٤4١ /١ «نزهة الفضلاء»:‎ )0( 

.٠٠۲ /١ المصدر السابق:‎ )۷( 


11۸ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


ومن أقوال السلف في الخوف: 

- الخوف سوط الله قوم به الشاردين عن بابه. 

- إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد 
الدنيا عنها. 

- صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً وباطناً. 

- الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله . 


- ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف آن 
خ )( 
یعاقب عليه ` . 


- من خاف الله لم يضره أحد» ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد" . 

ل وا ا ا 
مم يخاف العبد الصالح: 

يخاف العبد الصالح على نفسه الكفر والنفاق. 

A OT RY 

ويخاف على نفسه من المعاصي . 

ويخاف الموت قبل التوبة. 

ويخاف نقض التوبة ونكث العهد مع الله . 

ويخاف الاستدراج بتواتر النعم وكثرتها. 
(۱) الأقوال السابقة منقولة من «تهذیب مدارج السالکین»: ۲۷١-۲۷۰‏ . 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: /١١‏ ۳۸۷. 


(۳) «نزهة الفضلاء»: ٦1١1/١‏ . 
() المصدر السابق: .٥١٠۳١/۲‏ 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۱۹ 
وغ ا 


صور من خوف النبي َي والصالحين من أمته: 
قط» فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» . 
روت عائشة - وا - أن رسول الله ب : «كان إذا رأى غيماً آو ريحاً 
عرف في وجهه» قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطر»ء وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية› 
فقال: يا عائشة! ما يؤمنني أن یکون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح»› 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»* . 
وكان بي إذا دخل في الصلاة سمع لصدره اا 
- وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالی ۔ قال: کان عمر وه يمر 
بالآية في ورده فتخنقه العبرة فيبكي حتی يسقط› ثم يلزم بیته حتى يعاد 


یحسېو نه ا 


O O 
يسمع» فلما بلغ قوله: مق عَذَابَ ريك لوم 3© ما ل من دافم نزل‎ 


(۱) انظر «إتحاف السادة المتقین): ۱۱/ ۹۹-۳۹۸". 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق : باب قول النبي بيا لو تعلمون ما 
أعلم لضحکتم قلیلاً وبکیتم کثیراً: ۷/ ۱۲١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير : تفسير سورة الأحقاف: ٠١۷ /٦‏ . 

() أخرجه الإمام الترمذي في الشمائل: باب ما جاء في بكاء رسول الله بية: ٠٠٠١‏ بسند 
رجاله ثقات . 

.٤۹١ /١١ «إتحاف السادة المتقين):‎ )٥( 


1۹ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


و ا وا ال حاط ,وک وان ورجع إلى منزله فمرض 
نرا موو الام ول درون ا م 

- وسلم علي طالب يوماً من صلاة الفجر وقد علاه كآبة» فقال وهو 
يقلب يده: لقد رأيت أصحاب محمد بي فلم أر اليوم شيئاً يشبههم» 
اا ر ی سر کو می اع آل رک 
O E OE e E‏ 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في 
يوم الريح»› وهملت أعينهم a E‏ والله کاني بالقوم 
باتوا غافلين» ثم قام فما ئي بعد ذلك ضاحکاً حتى ضربه ابن 
ملجم»" . 

وكان محمد بن المنكدر (ت ٠‏ ه) قد قام ليلة يصلي فبكى› 
وکثر بکاؤه حتی فزع له آهله وسالوه فلم يفهموا منه» وتمادی في 
البكاءء فأرسلوا إلى أبي حازم سلمة بن دينار (ت ١٠٤٠ه)‏ فجاء إليه 
فقال: ما الذي أبكاك؟ قال: مرت بي آية٬‏ قال: ما هي؟ قال : وبا 


ف فت اما ا کو عة > فیکی أبنو عازن عة ف شه 


بكاؤهما . 
وقال عطاء الخفاف: ما لقيت:سفيان الغوري إلا باكياء «فقلت: 
ما شأنك؟ . 


.٤۹١ /١١ «إتحاف السادة المتقين):‎ )١( 

(۲) أي : من خشونتها. 

(۳) أي : قتله الخارجي ابن ملجم» وانظر «إتحاف السادة المتقين): ٤4١ /١١‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر: آية ٤۷‏ . 

.٤٠۹١ /١ «نزهة الفضلاء»:‎ )٥( 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۱۲۱ 
قال: أتخوف أن أكون في أم الكتاب شقيا. 
وقال أو عك الرجمن الاأسدي قلت ل سعد ين عبد العريز لات 
۷ ه): ما هذا البكاء الذي يَعّرض لك فى الصلاة؟ 
فقال: يا بن أخى! وما سؤالك عن ذلك؟ 


قلت : لعل الله أن ينفعنى به. 

فقال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم . 

وقال مالك بن دينار (ت ۲۷١ه):‏ بينما أنا أطوف بالبيت إذ أنا 
بجارية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: يا رب! كم شهوة 
ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتهاء يا رب! أما كان لك أدب وعقوبة 

قال مالك: فلما ريت ذلك وضعت يدي على رأسی صارخا آقول: 
ERS‏ 

اوقا ت ين كماد ( ت١١١‏ كان ابن الحبارك (ت 
ی ت کو رر او 
منحورة من البكاءء لا بجترئ حت سا أن ناله عن شي 


إلا و 


. ٥۸١ /۲ المصدر السابق:‎ )١( 
.١١١ /۲ «نزهة الفضلاء»:‎ )۲( 
. ٤۹٤-٤۹۳ /١١ «إتحاف السادة المتقين):‎ )۳( 


(©) وهو الذي يحوي أخبار الجنة والنار. 
)١(‏ «نزهة الفضلاء»: ۲/ ٠٠١‏ . 


۲۲ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


وکان الإمام الترمذي (ت ۲۷۹ه) قد بکی حتى عمي» وبقي سنين 
07( 

وهذا شيخ الإسلام عبد الله بن وهب المصري الحافظ قد قرئ 
عليه کتاب من تأليفه وهو هرال الاما فخ ما جل فلم يتكلم 
بكلمة حتى مات بعد أيام» رحمه الله تعالى . 

- وهذا الشافعي الإمام كان عند سفيان بن عيينة فروى سفيان حديثاً 
رقيقاً فغشي على الشافعي" 

وهذا علي بن الفضيل بن عياض وكان من كبار الصالحين 
الثقات ‏ مات من آية سمعها» وهي قوله تعالی : ولو رئ لذ وفوا عل 


رس ر و 2 


لار الوا با نرد 4 

داو اقات ارزع إذا حداف وکر الا رة يول ما : 

- وعن أبي هريرة ولي أن النبي ييه قال: «كان رجل يسرف على 
نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم 
عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: 
ما صنعت؟ قال: یا رب خشيتك» فغفر له» . 


(1) المصدر السابق: ۲/ .۹٦۹‏ 

(۲) المصدر السابق: ۲/ .۷١۷‏ 

۳) المصدر السابق : ۲/ .۷١٤١‏ 

() المصدر السابق : ۲/ ٦1۹4‏ والآية من سورة الأنعام: ۲۷. 

.٥۸٤ /۲ المصدر السابق:‎ )٥( 

0) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية RAE‏ 


الخوف المحمود المطلوب: 

«والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
عز وجل - فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليس والقنوط». «والقلب 
في سيره إلى الله - عز وجل - بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه» والخوف 
ا جناحاه» فمتى سلم الرس والجناحان فالطائر جيد الطيران» 
ومتى قطع الرأس مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 


او کاش 


العبادة القلبية الاتية. 


= باب ما ذکر عن بنی إسرائیل : /٤‏ ١۲۱۴۔-٣٠۲.‏ 
(۱) «تهذیب مدارج السالكين»: ۲۷١‏ . 
(۲) المصدر السابق: ۲۷۲ . 


€ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


٥ه‏ الرجاء 


وهو «الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح 
لمطالعة كرمه سبحانه» وقيل : هو الثقة بجود الرب تعالى». 

وهو ثلاثة آنواع : 

النوع الأول: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله» فهو 
راج ثوابه. 

النوع الثاني : ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله 
تعالی وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وکرمه . 

النوع الثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله 
بلا عمل . 

أما النوعان الأولان فمحمودان» وأآما الثالث فهو الغرور والتمني 
الاھ ال د 

قال تعالی: فن کان رجو لقا ري يعمل عمل صلكا ولا شرك بعبادة 


e url 
ریف ا‎ 


(۲) المصدر السابق» بتصرف يسير. 
(۳) سورة الكهف : آية ٠٠١‏ . 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية 0 


وقد وردت أحاديث كثيرة في ذكر الرجاء وفضلهء فمن ذلك ما جاء 
عن انس ولي قال : سمعت رسول الله بل يقول : 

«قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا بن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا بن آدم! إنك لو أتيتني 
قرا الارن خا التي لا رك ي ها لاك بقراها 


وعن أبي هريرة طبه عن رسول الله بي قال: «قال الله عز وجل : 
E‏ 


منزلة الرجاء: 
«الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفهاء وعليه وعلى الحب 


القلب والجوارح . e‏ بل لولا الرجاء لما تحركت ا 


وکل مسلم محتاج إلى الرجاء» فهو «(دائر بين ذنب يرجو غفرانه» 
وعیب يرجو إصلاحه» وعمل صالح پرجر قبوله» واستقامة يرجو 


)١(‏ ما يقارب ملء الأرض. 

(5) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: أبواب الدعوات عن رسول الله ية : باب ما جاء في 
فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده: ٥٤۸ /١‏ وقال فيه : حديث 
غريب» وهو حدیث حسن . 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب التوحيد: باب ما يذكر في الذات والنعوت 
وأسامی الله : ٠٤١ /٩‏ . 

)€( «تهذيب مدارج السالکین»: ۲۹۹-۲۹۸ . 


۲١‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


حصولها ودوامها» وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله 
)0 
إليه. . .) .٠‏ 


ومن دوافع الرجاء: 

١‏ دفع الخوف العظيم» وسيأتي تفصيله. 

ال جا يطبت لله المسر إلى الله وة عل 

۳ في الرجاء الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - تعالى - وهذا 
يوجب للقلب دوام التعلق بذكر الله ودوام ملاحظة أسمائه 
واد 
العلافة بين الرجاء والخوف: 

الخوف سوط يؤدب الله - تبارك وتعالى - به عبده» والرجاء مخفف 
للخوف حتى لا يخرج بالمؤمن إلى اليس والقنوط . وقد استحب 
السلف للمسلم أن يقوي الخوف على الرجاء في حالة الصحة حتى 
تستقيم أموره ويبتعد عن المعاصي› لكن إذا نزل به الموت فعليه أن 


ِء 
۰ 


يقوي جانب الرجاء فى رحمة الله تعالى وعفوه» فعن جابر طبه أنه 
سمع النبي 45 قبل موته بثلاثة أيام يقول : 

«لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بال عز وجل . 

وعن أنس وليه أن النبي بي دخل على شاب وهو في الموت 
فقال: «كيف تجدك؟) . 
(۱)( المصدر السابق : ۰ 
(۲) المصدر السابق: ٠٠٤-۳۰۲‏ بتصرف. 


)۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : کتاب الجنة ونعيمها وأهلها: باب الأمر بحسن 
الظن باله تعالی عند الموت: ۸/ ۳۲۹. 


الفصل الثاني: الكلام على العبادات القلبية الأساسية ۷ 


قال: يا رسول اله! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . 

فقال رسول الله 5ي4: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذه 
المواطن إلا أعطاة اله ما برجو وأمنه مما يخاف)" , 

وقال الفُْصّيل: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحاًء 
فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل” . 
حال بعض السلف عند الاحتضار من الرجاء بعد الخوف: 

وحضرت بلالا طلي الوفاة فقالت امرأته: واحزناه» قال بلال: «بل 
اطا غا ا الا حه ا و 

وقد قال معاذ ويه عند الاحتضار : 

«اللهم إني قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. . “٠.‏ . 

وهذا مكحول الشامي - من كبار التابعين - كان قد غلب عليه الحزن 
فدخلوا عليه في مرض الموت وهو يضحك» فقيل له في ذلك» فقال: 
ولم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت أحذره» وسرعة القدوم على من 
کھت ا ر واو 

ولما حضر آدمٌ بن أبي إياس الوفاةٌ - وكان شيخ الشام» وإماماً 
حافظاً قدوة» توفي سنة ۲۲۰ - ختم القرآن وهو مُسَجُّى» ثم قال: 
)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الجنائز: ۳١١ /٣‏ وقال فيه: حسن 

غريب . وقد حسن الحافظ المنذري إسناد هذا الحديث» انظر «الترغيب والترهيب) : 

A / ٤ 
.٠٠٦١ /۲ «نزهة الفضلاء»:‎ )۲( 
.۲٠۸ /٠٤ «إتحاف السادة المتقین):‎ )۳( 


.٠٠٤ /١٠٤١ المصدر السابق:‎ )0( 
.۲١۹ /۱٤ المصدر السابق:‎ )٥( 


۲۸ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
كنت أرجوك» ثم قال: لا إله إلا اللهء ثم قضى”. 
وفتح عبد الله بن المبارك (ت ۱۸۱ ه) عينه عند الوفاة وضحك 
وقأل: «المثل هذا فليعمل العاملون»" . 
أسير الخطايا عند بابك واقف 
على وجل مماأنت به عارفُ 
E EEE‏ 
ويرجوك فيهافهو راج وخائفُ 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 


.۲۲۲ /۱٤ المصدر السابق:‎ )١( 
.۲٠٤١ /۱٤١ المصدر السابق:‎ )۲( 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۲۹ 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية 


س 


وبعد الفراغ من ذكر بعض العبادات القلبية التي عليها مدار العملء 
أذكر بعضاً من الأخلاق التي لا بد للعبد الصالح أن يتصف بها» وهي 
تتعلق بالعبادات القلبية تعلقاً كبيراً إن لم تعد منها : 

هذا وإنه لا يتصور صحة الإخلاص والتوبة والتوكل والخوف 
والرجاء - وهي العبادات القلبية التي ذكرتها آئفاً - مع فقد الأخلاق 
الأساسية مثل الصدق في المعاملة» والتواضع وغيرها؛ إذ صحة 
العبادات القلبية هى الأساس» والأخلاق السَنيّة هى البناء المظهر لقوة 
ا ی 
على سلوكه وأخلاقه ومَمْشاه» وإليك أخي المسلم بعضاً من هذه 
الآأخلاق والسلوكيات الاأساسية: 


۳۰ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


y ` 
è۵ 4 


١‏ الصدق 


هو خلق المسلم» وعصمة المؤمن» ومن أخذ به نجا في الدنيا 
والآخرة» ومن تهاون به افتضح في حياته قبل مماته» وؤصم وصمة 
وقد الى اله تارك E‏ وار المي 
بملازمتهم فقال جل من قائل : تاا لزت ءامنا انوا نه ونوا مع 
ألصَدِقي 4 . 
r E‏ : ليحر 
ن ت )۲( 


والإيمان أساسه الصدق» والنفاق أساسه ۳ وأخبر 


زی 


سبحانه أنه في يوم E‏ وینجیه من عذابه إلا صدقه» 
قال تعالی ر و بوم نفع أَلصَّلدِقنَ ا ا ی اندر 


رور مر 


2 وا ا 
ملا ہیی من هو سرف کاٹ . 


. ٠١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية .٠٤١‏ 

(۳) سورة المائدة: آية ۰۱۱۹ وانظر «تهذیب مدارج السالکین»: .۳۹٩‏ 
)٤(‏ سورة غافر: آية ۲۸. 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۱ 
أقوال فى فضيلة الصدق وحقيقته : 
- هو استواء السر والعلانية. 
القول بالحق في مواطن الهلكة. 
كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. 
حقيقة الصدق: أن تصدق في مواطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 
وقیل : ثلاث لا تخطو الصادق : الحلاوة» والملاحة» والهيبة. 
وقيل : الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أو فضل يعمل فيه . 
أحاديث ي فض الصدق وأهميته» والتخويف من الڪذب: 
عن أبي أمامة طليه أن النبي بيه قال: «أنا زعيم ببيت في رَبّضِ 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاًء وببيت في وسط الجنة لمن ترك 
الكت ود فارعا وملك في أعل ال لن س ا 
وعن الحسن بن علي - وؤ - قال: حفظت من رسول الله ي: «دع 
ما ترك ا ما لا رمك فان الصدق طما نة وان الكل رة : 
وعن ابن مسعود وله قال: قال رسول الله بي : «إن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي 
(1) وذلك نحو قصة كعب بن مالك وه التي سبقت في التوبة . 
)۲( انظر «تهذیب مدارج السالكين» : ا*. 
(۳) أخرجه الإمام بو داود في سننه: كتاب الدب : باب في الحياء. 
)€( أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة : ٨۸ /٤‏ وقال فيه : حسن 


۳۲ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


إلى القار» ون الرجل لیكذب حي يكب عند اه كذابا" : 

وقد حدّث النبى بل عما رآه من عذاب الكذاب فقال: «رأيت 
الل زجي آتیانی. . . 6 انی راه بن شد کاب 
يحدث بالكذبة فأُحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم 
القيامة»" . 

وهذا الحديث يصدق على من يروج الإشاعات الباطلة فتحمل عنه 
حتی تبلغ الفاق . 

وعن ا هريرة ولیه قال: قال رسول الله ر ثلاث : 
إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف› وإذا اؤتمن خان 


وعن بُهز بن حکيم عن آبيه عن جده وڻه قال: سمعت رسول الله لاز 
يقول: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب» ويل 
له» ويل ل 


أنواع الصدفن: 
للصدق أنواع عديدة منها : 
١‏ صدق فى اللسان. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب قول الله تعالی : اا 
الزیرے اموا انوا اله وکونوا م َع ألصَيِق وما يهى عن الكذب: ۸/ .٠١‏ 

)۲( سدق : جانب الفم» Dr‏ 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: ۲/ ٠١١_٠۲١‏ . 

E (6)‏ : كتاب الأدب: باب قول الله تعالى : اا 
الیے ١امنوا‏ اموا آله وکونا أ مَعَّ ألصَيِيك وما يهى عن الكذب: ۸/ .٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب الزهد: باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك 
لناس: ٥٥۷ /٤‏ وقال: حدیث حسن . 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۳ 


صدق في النية والإرادة» ويرجع إلى الإخلاص» وقد سبق 
الكلام عليه. 

۳ صدق في العزم على الخير. 

. صدق في العمل الصالح‎ ٤ 

٥‏ صدق في تحقيق مقامات الدين كالخوف والرجاء والتعظيم 
والرهك والرضاوالتركل وخب اله تغالى» وسار ذلك" : 
صور على الصدق» وبيان أنه نجاة وإن ڪان قي ظاهره الهلاك: 

١‏ قصة كعب بن مالك»› وقد تقدمت في التوبة. 

۲ كان لربعي بن جراش الحافظ الحجة (ت ١۸ه)‏ ولدان عاصيان 
على السلطان» فأتى رجل واش إلى الحجاج فقال: إن ربعي بن 
حراش زعموا لا يكذب» وقد قدم ولداه عاصيين» فبعث إليه 
الحجاج» فقال: ما فعل ابناك؟ قال: هما في البيت» والله المستعان. 
فقال الحجاج : شالك واه دة : 

۳ قال أبو عمران الزجاجي : 

ماتت أمي فورثت داراً فبعتها بخمسين ديناراً» وخرجت إلى الحج» 
فلما بلغت آبل استقبلني واحد من القناقنة" وقال: أيش معك؟ فقلت 
في نفسي : الصدق خير»ء ثم قلت: خمسون ديناراًء فقال: ناولنيهاء 
فناولته الصرة فعدها فإذا هي خمسون. فقال لي : خذهاء فلقد أخذني 
)١(‏ انظر «إتحاف السادة المتقین): ۱۳/ ٠١۸-١۳٤١‏ . 

(۲) «نزهة الفضلاء»: ۱/ ۳۹۸. 


)۳( ظاهر معناها اللص ونحوه» وفي «لسان العرب»: ف ل ن: القنقن والقناقن : البصير 
بمواضع المياه» ولا يستقيم المعنى بها. 


1 € العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
ضدقك ٠‏ تم تزل عن الدابة فقال 2 اركبهاء فقلت: لا آرية “فقال: 
لا بد» ولح علي فركبتهاء فقال: وأنا على أثرك» فلما كان العام 

» 3 )۲( 
المستقبل لحق بي ولازمني حتى مات . 


. أي: أثر فى صدقك‎ )١( 
.١٠١١ /١۳ «إتحاف السادة المتقين»:‎ )۲( 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية o‏ 


y q 


وهو من آهم الأخلاق الإسلامية وأوجبها على العبد» وهو من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» والصبر خير كله» وهو من أصعب 
الأمور على العبد وأشقها عليه» ولا يستطيع الصبر إلا من لله به عناية 
ورحمة. 

والصبر في اللغة: الحبس والكف. 

وفي اللاصطلاح : 

هو «حبس النفس عن الجزع a‏ وحبس اللسان عن 
الشكوى» وحبس الجوارح عن الفغاسدا " 
بعض آيات في فضل الصبر: 

قال الله تبارك وتعالى: تمت كلمت ريك الحسى عل بي 
اویل با ا 

وقال جل من قائل: إا بو السو اَم بر ساب 4 . 

قال تغالن: و له آله مع م لقي 


(۱) انظر «تهذیب مدارج السالکین»: .٠٠۳‏ 
(۲) سورة الأعراف: آية ٠١۷‏ . 

(۳) سورة الزمر: آية ٠١‏ 

. ٤٦ سورة الأنفال: آية‎ )٤( 


۳١‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


sl‏ س اھ 


وقال تعالى: اوجرن الي صڊوا اجرهر پاس ما ڪانا 
r ane‏ 
بعض الأحاديث الواردة ي فض الصبر: 

عن صهيب الرومي ول قال: قال رسول الله ية : «عجباً لأمر 
المؤمن إن آمره کله له خير› ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن› إن أصابته 
راء کر فاق غا که ون ضاق خا صر فان ا ل 
تملاأان أو تملأ ما بين المتحاء والأرض»› والصلاة نور» والصدقة 
ران ال حا : 
يصبره الله » وما أعطي أ حد عطاء وأوسع من الصبر»““. 
فوا ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع»“. 
أقوال يي فضل الصبر ومعناه: 

- هو تجرع المرارة من غير تعبس . 
)١(‏ سورة النحل: آية .۹٦‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزهد: باب أحاديث متفرقة: ٤۱١۷ /٠۸‏ . 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب الصلاة نور. ..: ۳/ ٤0۷‏ . 
() أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة: ۲/ 


۱ 0۲ا. 
)0( قال الإمام المنذري في «الترغيب والترهیب) : TAY /٤‏ : زواة: جمد ورواته ثقات . 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۷ 
- وقيل : تعويد النفس الهجوم على المكاره. 

- وقيل: هو الثبات مع الله» وتلقي بلائه بالرحب والسعة. 

- وقيل: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 

ومن جميع الأقوال في فضله: 

- تجرع الصبر» فإن قتلك قتلك شهيداًء وإن أحياك أحياك عزيزاً. 


- الصبر لله غناء» وبالله بقاء» وفی الله بلاء» چ الله وفاء» وعن الله 


ا 
وقال أبو الدرداء طل : «ذروة الإيمان الصبر للحكم» والرضا 


وقال سفيان بن عيينة (ت ۹۸١ه)‏ - رحمه الله تعالی - في قوله 
سبحانه: اعاتا منم آ هدوت اشنا کَ ا قال: 
«أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء» ا أخذوا بالصبر» وهو 
رأس الاأمر. 

الضبر على الشدائك ينج الفراند“ 

SEEN U OE AEE PEE, 


(۱) الأقوال السابقة منقولة بتصرف يسير من «تهذيب مدارج السالکين»: .٠٠١ /٠٠٤١‏ 
(۲) «إتحاف السادة المتقين»: .٠١ /١١‏ 

(۳) سورة السجدة: آية .٠٤‏ 

() «تهذیب مدارج السالکین»: .٠٠١‏ 

. ٠١١۳ /۳ «نزهة الفضلاء»:‎ )٥( 


J۸‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 
ركلل ال ادات ذف اوت 

يكون وراءهافرج قريب 
ورا جي ما افر ال ا 

و اا ف الا سور جا 
من راقب الله لم ينشله أذى 

وكکانمنه الله حيیث رجا 


\ 


إذا أتتك وه 


وصور 
فالليالي من الزمان حبالى 
مشقلات يلدن كل عجيبة 

أنواع الصر: 

ا 

. الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى‎ ١ 

۲ الصبر عن معصية الله سبحانه. 

۳ الضبر على الاتلاء 

والنوع الأول والثاني متعلق باختيار العبدء أما النوع الثالث فلا خيار 
لو 

ومن أحسن أمثلة الصبر عن المعصية ما كان من صبر نبي الله 
يوسف عليه السلام؛ فقد «كان شاباًء وداعية الشباب إليها قوية» وعزباً 


(۱) «تهذيب مدارج السالکين»: .٠٠۳‏ 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳۹ 


لیس له ما یعوضه ویبرد شهوته» وغریباً» والغریب لا يستحي في بلد 
غربته مما يستحي منه من بین أصحابه ومعارفه وأهله» e‏ 
والمملوك - أيضاً - ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة الجميلة» وذات 
منصب» وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء 
E E‏ ر و 
بالسجن والصغار» ومع هذه الدواعي کلھا صبر اختیاراً وإیثاراً لما 


عند الله . 


E 
تير صَبا جَييلا4» ومعنى الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه‎ 
ولا‎ 

١‏ الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصبر: 

فإن يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام e‏ 
فقال الله تعالی قاصاً آمرہ: ٤ل‏ بل سوت لک اشک مرا فَصبر جيل 
و الك ی ر اھ تا 
لإا اشک بی وُر إل ا4 . 

كلك تبي اه اوت عليه الصلاة والسلام - فقد أخبر الله عنه 
بقوله : إا وَجذکه صاباً يہ لبڈ4 وقد اشتكى إلى الله تعالى تضميناً 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) سورة المعارج: آية . 
(۳) سورة يوسف: آية ۱۸ . 
)٤(‏ سورة يوسف: آية .۸٦‏ 
)٥(‏ سورة ص: آية ٤٤‏ . 


1٤۰‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


وتلميحاً فقال: مسن ال وا ا الج 4 وإنما ينافي 
الضبر شكرئ. اله لا الشكؤئ إلى ا“ : 

وكان حبيب البصري إذا قرا هذه الآية : «اإنًا وجدته صاباً م امد 4 
بکى» وقال: واعجباه! أعطی وأثنی› أي هو المعطي للصبر وهو 
المثني" سبحانه وتعالی . 

۲ الصبر على الطاعات أعظم أنواع الصبر: 

إذ للمرء في طاعته ثلاثة أحوال: 

أ - الصبر قبل الطاعة» وذلك بتصحيح النية والإخلاص . 

ب - الصبر حال الطاعة كي لا يغفل عن الله أثناءهاء» ولا يتكاسل 
عن تحقيق آدابها وسننها . 

ج - الصبر بعد الطاعة كي لا يفشي طاعته» ويعرض نفسه للرياء 
والسمعة والنظر إليه بعين العجب» وهذا مبطل للعمل» وقد قال 
تعالی : مالا لوا اعمک کر چ . 

۳ الصبر عند المصيبة: 

إنما يكون في الصدمة الأولى حال سماعهاء فهذا هو الصبر 
المجمود عند الابغلاءة فن انس بن مالك وة أن رسرل اه ل أن 
على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله واصبري» 


.۸۳ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(۲) «تهذيب مدارج السالكين): ٠٠١‏ بتصرف يسير» وانظر «إتحاف السادة المتقين» : 
۱۱ ۸0. 

(۳) «إتحاف السادة المتقين»: .٠١ /١١‏ 

(6) سورة محمد: آية ۳۳. وانظر في هذا «إتحاف السادة المتقين): ٤٤ ٤۳ /١١‏ . 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ٤١‏ 


فأخذها مثل الموت» فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين» فقالت : 
يا رسول الله! لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند أول صدمة» أو 
قال: عند أول الح 


(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى: / .٠٠١‏ 


Ey‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


y Q 
> عضاوتلا-٣‎ 4 


هو خلق المؤمنين» ما اتصف به أحد منهم إلا زاده الله عزاً وشرفاًء 
وأعلى ذكره فى الناس» وما فارقه آحد من المسلمين إلا أصابه 
الهوان» وأبغضه الناس وكرهوه وتجتبوه. 

وسئل الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - عن التواضع فقال: 

يخضع للحق وينقاد له» ویقبله ممن قاله . 

MD. ا‎ E 

والمتكبر محروم من فضل الله - تبارك وتعالى - وهدايته» قال 
ما ای ع دای النن کرو ف ٠‏ ر ٠‏ 


2 


وقال جل من قائل: # كلك يطبم أله ع 


أحاديث ٿي د e‏ وذم الڪبر: 
عن عياض بن حمار وليه قال: قال رسول الله لل : «إن الله أوحى 
(۱) انظر «تهذیب مدارج السالکین»: ٤۲۹‏ . 


(۲) سورة الأعراف: .٠٤١‏ 
(۳) سورة غافر: آية .٠١‏ 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية ۳ 


إلى أن تواضعرا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغى أحد على 


حر 


وعن ای هريرة تہ أن رسول الله كيه قال : «ما نقصت صدقة من 
مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزأًء وما تواضع أحد لله 


EEN 


وعن أبي سعيد الخدري وبي هريرة - وا - قال: قال 
رسول الله ل : «يقول الله عز وجل : العز إزاره والکېر رداؤه» فمن 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : التقى عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وئه على المروة فتحدثاء ثم مضى 
عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبکي» فقال له رجل: ما 
يبكيك يا آبا عبد الرحمن؟ قال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - زعم 
من کبر کبه الله لوجهه في النار»“. 

وعن اس هريرة أن رسول الله َيه قال : «يينما رجل يمشي في 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب صفات آهل 
الجنة وأهل النار فى الدنيا: ۱۸/ .٠۲۳‏ 

)۲( ااا م کا كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب العفو 
والتواضع : ٠٠۹ /۱١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : كتاب البر والصلة: باب تحريم الکبر: ٠١۳ /۱١‏ . 

(5) قال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد» ورواته رواة الصحيح: انظر «الترغيب 
والترهيب»: ۳/ ٠٠٦٦‏ وكذلك قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ٠١١ /١‏ . 


€٤‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


حلة تعجبه نفسه» مرجل رأسه» یختال فی مشیته إذ خسف الله به فهو 
يتجلجل إلى يوم ا 

وعن ابن عمر - وا - قال سمعت رسول الله ب يقول: «من تعظم 
فى نفسه أو اختال فى مشيته لقى الله تبارك وتعالى وهو عليه 
E‏ 

وقد كان نبينا ية أكثر الناس تواضعاًء وأبعدهم عن الكَبْر» فعن 
بي هريرة اه قال : اجلس جبريل إلى النبي له فنظر إلى السماء فإ 

9C 
رسو لا)‎ 

وقد ذكر ابن عباس - وا - أن النبي بيه يجلس على الأرض ويعقل 
ال جب دع ارك عل ك ا 

ا وو آدم والاأم جوا 


(1) آخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء: /٦‏ 


. ۸۳ 

(۲) قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ٠١۳ /١‏ : «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيح». 

)۳( ذكر الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۹/ ۲ أن الحديث رواه أحمد ورجالهما 


() قال الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۹/ ۲۳: «رواه الطبرانى وإسناده حسن». 


ذكر بعض الأخلاق الأساسية 0 


أسباط الزاهد: «يجزئ قليل الورع والتواضع من كثير الاجتهاد في 
العمل». 
وقال: «غاية التواضع ألا تلقى أحد إلا رأيت له الفضل عليك»"'. 
وقال الإمام الشافعي : «التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر من 
شیم اللئام» والح يورث المحبة» والقناعة تورٹ الراحة» وقال: 
رفع الناس قدرا من لا یری قدره» وأکثرهم فضلا من لا یری فضله». 
تنبیهان: 
والتمتع من الدنيا - بقدر - من الكبر» فعن عبد الله بن مسعود طبه عن 
النبى ية قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبرء 
ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


(۲) : 
٣ الناس»‎ 


1 


(۱) أخرجه الإمام الترمذي : كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الكبر» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(۲) بطر الحق : دفعه ورده» وغمص الناس: استصغرهم . أخرجه الإمام الترمذي: كتاب 
البر والصلة: باب ما جاء في الكبر»ء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
عریی: 


٤٦‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


وقال الإمام الترمذي: «وقال بعض آهل العلم في تفسير هذا 
الحديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما 
معناه لا يخلد في النار» وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي ية قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية: جريا إِنَكَ من تخل الَا 
تقذ ا قال : من تخلد في النار فقد أخزيته». 

الآخر: على العبد المؤمن أن يجتنب الكبر وأسبابه» وهي سبعة: 

١‏ العلم . ١‏ العمل بالطاعات. ۳ النسب. ٤‏ الجمال. ٠١‏ القوة. 
0 ار 


فهذه الصفات السبع محمودة في نفسهاء لکن هي سبب مؤد للکبر» 
المستعان: 


(۱) انظر لتفصيل هذه المسألة «إتحاف السادة المتقين»: ۲۸١ /٠١‏ وما بعدها. 


مجموعة أحاديث تحث على الصفات الحسنة والبعد عن السيئة ۷ 


مجموعة من الأحاديث الواردة 
في الحث على التخلق بالأخلاق والصفات الحسنة 
س 
١‏ عن أبي هريرة طبه ن رسول الله ية قال: «إياكم والظن فإن 


الظن أكذب الحديث› ولا تحسسوا› ولا تجسسوا› ولا تحاسدوا» 
ر اروا ول اغف عاك اله إخوانا : 


۲ عن عمران بن حصين و قال: قال النبي ئي : «الحياء لا يأتي 


۳ عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي ييي قال: «من لا يرحم 
ل١‏ 7 
يرحم : 


٤‏ عن النعمان بن بشير ولي قال: قال رسول الله ىية: «ترى 
وا ارافان ال او اک 


(1) آخرجه الإمام البخاري : كتاب الأدب: باب ما ينهي عن التحاسد والتدابر : ۸/ ۲۳. 
(۲) المصدر السابق : باب الحياء: ۸/ .١١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: ۸/ ٠١‏ . 


€۸ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


٥‏ عن أبي شريح العدوي وهه قال: سمعت آذناي وأبصرت عيناي 
حين تكلم النبي ية فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته» قال: 
وما جائزته يا رسول اله؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
لفل را او لیت : 

٦‏ عن أبي أيوب الأنصاري طب أن رسول الله يه قال: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلا“ 

۷ عن ابن عمر - وي - أن رسول الله يي قال: «المسلم خو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» من كان في حاجة آخيه كان الله في 
O CT‏ 
القيامة» ا ستره الله يوم الا 

۸ عن أبى هريرة طب أن رسول الله ية قال: «آتدرون من 
المفلس؟». 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال : «إن المفلس من أمتي ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
وياتي ة قد شتم هذا» وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذا»ء 
)١(‏ المصدر السابق: ۸/ .٠١‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم: كتاب البر والصلة والآداب : باب تحريم الهجرة فوق ثلاثة يام 


بلا عذر شرعی : ٩۱ /۱٩۱‏ 
(۳) المصدر السابق : باب تحريم الظلم: ٠٠٤١ /١١‏ . 


مجموعة أحاديث تحث على الصفات الحسنة والبعد عن السيئة ۱۹ 


وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنیت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
في النار»“. 

۹ فن اي هريرة ل أن رسول الله ي قال : «أتدرون ما 
الغية»؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال : «ذكرك أخاك بما يكره». 

قیل : أفرآیت إن کان فى أخى ما أقول؟ 

قال: «إن کان فيه ما ڌ تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد 
بهته) 

(۳) 

: yy 

۱۱ - عن أبي الدرداء فل قال: قال رسول اله کل ل : لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» ٤‏ 

۲ عن أبى هريرة ولي أن رسول الله يل قال : «(ليس الشديد 
بالصرعة نما الشدية الى بلك اة عند القضت . 
)١(‏ المصدر السابق: ٠٠١ /١١‏ . 
(۲) المصدر السابق : باب تحريم الغيبة: ٠٠١ /١١‏ 
(۳) المصدر السابق : باب فضل الرفق: .١١١ /١١‏ 


() المصدر السابق : باب النهى عن لعن الدواب وغيرها: .١٠٠١-_ ١١١ /١١‏ 
() المصدر السابق : باب فضل من يملك نفسه عند الغضب: .٠٠١ /١١‏ 


10۰ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


۳ک ایی هری وه عن التب ك قال القد رامت رجاا 
يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 
)۱( 
الناس» .. 

٤‏ عن أبى ذر طب قال: قال النبى ية: «لا تحقرن من المعروف 
a‏ أن تلقى أخاك بوجه ا 

هذا واله تعالى أعلم وأحكم» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلی آله و صحبه أجمعين › والحمد لله رب العالمين . 


(۱) المصدر السابق : باب فضل إزالة الأذى عن الطريق: ٠١١ /٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق : باب استحباب طلاقة الوجه والشفاعة فيما ليس بحرام: ٠١١ /١١‏ . 


فهرس المصادر والمراجع ۱٥۱‏ 


قهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

«إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين»: السيد 
مرتضیى الزبيدي (ت )٠٠٠١‏ نشر دار الكتب العلمية. بيروت . 
الطبعة الأولى سنة ۹١٤٠١ه.‏ 

«أحكام التوبة»: الشيخ عبد الغني النابلسي. تحقيق الأستاذ 
عبد القادر عطا. نشر دار الإصلاح . 

«تاج العروس من جواهر القاموس): الشيخ محمد مرتضى 
الزبيدي (ت .)٠٠٠١‏ تحقيق مجموعة من الأساتذة. طبع 
حكومة الكويت . 

«الترغيب والترهيب من الحديث الشريف»: الحافظ المنذري = 
عبد العظيم بن عبد القوي (ت .)٠١١‏ تحقيق الأستاذ مصطفى 
عمارة. نشر دار الفكر. بيروت سنة ١١٤١ه.‏ 

«تهذيب مدارج السالكين»: المدارج لاومام ابن القيم - محمد 
بن أبي بكر (ت .)۷١١‏ والتهذيب للأستاذ عبد المنعم العزي . 
نشر دار المطبوعات الحديثة. جدة. 


«التوكل» : د. پو سف القرضاوي - نشر مكتبة وهبة. القاهرة. 


\o۲‏ العبادات القلبية وأثرها قي حياة المؤمنين 


۷ 
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A 


- ا٦‎ 


«التو كل على الله» الحافظ ابن أبى الدنيا (ت :)۲۸١‏ عبد الله بن 
محمد. تحقيق الأستاذ جاسم الفهيد الدوسري. نشر مكتبة دار 
الأرقم. الكويت. الطبعة الأولى . سنة ٤٠١٠٤٠ه.‏ 

«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. نشر المكتب الإسلامى . 
(اسيیر اعلام النبلاء): الحافظ الذهبى = محمد بن أحمد (ت 
ر ية الر سال روت الطعة الأول 

«سنن الإمام الترمذي»: تحقيق الأستاذ أحمد شاكر - نشر دار 
«سنن الإمام ابن ماجه): تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقى . نشر مطبعة دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 

«(صحيح الإمام البخارى): نشر دار الجيل . بیروت . 

(صحیح الإمام ابن خزيمة) : تحقیق د. محمد الأعظمى . 
«(صحيح الإمام مسلم» : إعداد مجموعة من الأساتذة. 

«عون المعبود شرح سنن أبي داود»: العلامة شمس الحق 
العظيم آبادي. ضبط الأستاذ عبد الرحمن عثمان. نشر دار 
الفكر . بيروت الطبعة الثالثة . 

«الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» : 
الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. نشر دار الشهاب. القاهرة. 
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- ۸ 


E 


(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: الحافظ نور الدين الهیثمى 
علی بن آبی بکر ( .(A*V‏ نشر دار المعارف صادر. یروت . 
(معجم مقاييس اللغة» الإمام أحمد بن فارس بن زكريا (ت 
.).٥‏ تحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام هارون. نشر مكتبة 
رمه الا الجا الاه ا اة 

«نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء» : التهذيب لمؤلف هذه 
الرسالة» وكتاب السير للحافظ الذهبى = محمد بن أحمد (ت 
۸) - نشر دار الأندلس. جدة. الطبعة الثانية سنة ١١٤٠١ه.‏ 
«النية والإخلاص)» د. یوسف القرضاوي - نشر مكتبة وهبة. 
القاهرة. الطبعة الأولى. سنة ١١١٤٠١ه.‏ 


